يكسرها من الجبل تلك الليلة » كما يفعله من لا علم عنده , ولا التقطها بالليل . 
فالتقط له سبعاً من حصى الخذف . فجعل ينفضهن ف كفه . ويقول : « أمشال 
هؤلاء فارموا » وإياكم والغلو في الدين » فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين » > فلها أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير » وهذه كانت عادته في هذه 
المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه » فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص 
الله » ولذلك سمي وادي مسر » لأن الفيل حسر فيه » أي.: أعيى وانقطع عن 
الذهاب إلى مكة . 

وكذلك فعل في سلوكه الحجر . ومحسر : برزخ بين منى ومزدلفة » والمشعر 
- الحرام لا من هذه » ولا من هذه . وعرفة : برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس 
منهم| . فمنى من الحرم وهي مشعر » ومحسر من الحرم » وليس بمشعر » ومزدلفة : 
حرم ومشعر » وعرنة ليست مشعر » وهي من الحل » وعرفة حل ومشعر . 


وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى 
حتى أتى منى » فأتى جمرة العقبة » فوقف في أسفل الوادي . وجعل البيت عن 
يساره » ومنى عن يينه » واستقبل الجمرة وهو على راحلته » فرماها راكباً بعد 
طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة وحينئذ قطع التلبية وبلال 
وأسامة معه أحده] اخذ 2 ناقته » والآخر يظله بثوبه من الحرء وفيه جواز 


استظلال المحرم باللحمل ونحوه . 


) اس 2 
ثم رجع إلى منى » فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتحريمه وفضله . وحرمة مكة على جميع البلاد » وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم 
بكتاب الله » وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه » وقال : « لعلي لا أحج بعد عامي 
هذا » وعلمهم مناسكهم ٠‏ وأنزل المهاجرين والأنصار منازنهم ؛ وأمر الناس أن لا 
يرجعوا بعده کفارا يضرب بعضهم رقاب بعض » وأمر بالتبليغ عنه » وأخبر أنه 
« رب مبلغ أوعى من سامع » . وقال في خطبته : « لا يجني جان إلا على نفسه » 
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وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة » والأنصار عن يسارها » والناس حوفم ١‏ وفتح 
الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازهم » وقال في خطبته تلك : 
« اعبدوا ربكم » وصلوا خمسكم . وصوموا شهركم . وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا 
جنة ربكم » وودع حينئذ الناس . فقالوا : حجة الوداع 
ثم انصرف إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده وكان ينحرها قائمة 
معقولة يدها اليسرى» وكان عددها عدد سني عمره» ثم أمسك» وأمرعلياً ان ينحر 
ما بقي من المائة» ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين» وأمره 
أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئاً منهاء وقال: « نحن نعطيه من عندنا» وقال : 
«من شاء اقتطع» . 
ال ا 
قياماً ٠‏ قيل : يتخرج على أحد وجوه ثلاث أحدها : أنه لم ينحر بيده أكثر من 
سبع » وأنه أمرمن نحر إلى تمام ثلاثة وستين » ثم زال عن ذلك المكان وأمر علي . 
فنحر ما بقي . الثاني : أن يكون أنس لم يشاهد إلا السبع ٠‏ وشاهد جابرتمام 
النحر ٠.‏ الثالث : أنه نحر بيده مفرداً سبعاً » ثم أخذ هو وعلي الحربة معأ فنحر 
كذلك تام ثلاث وستين كما قال غرفة | بن الحارث الكندي : أنه شاهد النبي ا 
يومئذ قد أخذ باعل الحربة » وأمر علياً بأسفلها » ونحرا بها لذن . ثم انفرد علي 
بنحر الباقي من المائة | قال جابر والله أعلم . 
ولم ينقل أحد أنه يك > ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية . بل كان 
هديهم ضحاياهم » فهو هدي بمنى . > وأضحية بغيرها » وأما قول عائشة : ضحى 
عن نسائه بالبقر » فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية . فإنهن كن متمتعات . 
' وعليهن الهدي . وهو نحره عنهن » لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسج 
إشكال وهو : إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة . وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ . 
- أحدها: بقرة واحدة بينهن . الثاني : أنه ضمن عنهن يومئذ بالبقرة. الثالث: دخل 
علينا يوم النحر بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟ قيل : ذبح رسول الله بيا عن أزواجه. 
وقد اختلف في عدد من تجزيء عنهم البدنة والبقرة » فقيل : سبعة . 


¥ 


وقيل : عشرة » وهو قول إسحاق » ثم ذكر الأحاديث » ثم قال : وهذه الأحاديث 
تخرج على أحد وجوه ثلاثة إما أن يقال : أحاديث السبعة أكثر وأصح › وإما أن 
يقال : عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة › وأما كونه 
عن سبعة فى الهدايا والضحايا » فهو تقدير شرعي . وإما أن يقال : ذلك يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل والله أعلم . 


ونح ريَكة بمنحره بمنى › وأعلمهم أن « منى كلها منحر » وأن « فجاج مكة 
طريق ومنحر » وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى » بل حيث نحر من فجاج 
مكة أجزأه » لقوله : « وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف » وسئل أن يبنى له بمنى 
مظلة من الحر » فقال : « لا منى مناخ من سبق » وفيه دليل على اشتراك المسلمين 

فلا أكمل نحره . استدعى بالحلاق › فحلق رأسه . وقال : ويا معمر 
أمكنك رسول الله من شحمة أذنه »› وني يدك الموسى » فقال : أما والله يا رسول 
الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنّه قال ش « أجل إذن أقرّلك » . ذكره أحمد » وقال 
له : « خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن . فلا فرغ منه » قسم شعره بين من يليه » ثم 


ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاث » وللمقصرين مرة » وهو دليل على أن الحلق 
نسك ليس بإطلاق محصور . 


ئم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكباً » فطاف طواف الإفاضة . ولم يطف 
غيره » ولم يسع معه . هذا هو روعاف و ردن وق كوك الو 
وإنمارمل في طواف القدوم . 


ثم أتى زمزم وهم يسقون » فقال : « لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت 
معكم » ثم ناولوه الدلو » فشرب وهو قائم . > قيل : لأن النهي عن الشرب قائيا 
على وجه الاختيار » وقيل : للحاجة وهو أظهر » وفي « الصحيح » عن ابن 


A‘ د‎ 


عباس : طاف رسول الله عد في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجنه ¢ 
وفيه مثله من حديث جابر . وفيه : لأن يراه الناس . وليشرف › وليسألوه . فإن 
الناس غشوه » وهذا ليس بطواف الوداع » فإنه طاف ليلا » ولا طواف القدوم › 
لأنه رمل فيه » ولم يقل أحد : رملت به راحلته > ثم رجع إلى منى 5 


واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة ؟ وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً 
واحداً » وسعت شعياً واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها » وطافت صفية ذلك 
اليوم » ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع » فاستقرت سنته لا إذا 
حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحلر » وسعي واحدر » وإن 
حاضت بعد طواف الافاضة أجزأها عن طواف الوداع . ثم رجع إلى منى من يومه . 
ذلك فبات بها » فلما أصبح انتظر زوال الشمس . فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم 
يركب فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف . فرماها بسبع حصيات واحدة 
بعد واحدة يقول مع كل حصة : الله أكبر » ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى 
استهل فقام مستقبل القبلة » ثم رفع يديه » ودعا طويلا بقدر سورة البقرة » ثم 
أتى الوسطى » فرماها كذلك . 

ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي > فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو 
قريباً من وقوفه الأول » ثم أتى جمرة العقبة » فاستبطن الوادي » وجعل البيت.عن 
يساره » فرماها بسبع حصيات كذلك » ثم رجع » ولم يبق عندها » فقيل : 
لضيق المكان » وقيل ‏ وهو أصح - إن دعاءه كان في نفس العبادة » قبل الفراغ 
منها . فلا رمى جمرة العقبة » فرغ الرمي » والدعاء في صلب العبادة أفضل . ولم 
يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها » والذي يغلب على الظن أنه 
قبلها » لأن جابراً وغيره قالوا : كان يرمي إذا زالت الشمس . ٠‏ 

صل 

قد تضمنت حجته بهو ست وقفات للدعاء : على الصفا » وعلى المروة 

وبعرفة » وبمزدلفة » وعند الحمرة الأولى » وعند الحمرة الثانية . ) 
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'وخطب بمنى خطبتين يوم النحر وتقدمت . والثانية في وسط أيام التشريق › 
واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته » فأذن له » واستاذنه 
رعاء الابل في البيتوتة خارج منى عند الإبل » فأرخص هم أن يرموا يوم النحر » ثم 
يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحده) . قال مالك : ظننت أنه قال في أول يوم 
منهما » ثم يرمون يوم النفر . وقال ابن عيينة في هذا الحديث : رخص للرعاء أن 
يرموا يوما » ويدعوا يوماً » فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى » وأما الرمي . 
فإنهم لا يتركونه » بل لهم أن يؤخروه إلى الليل » وهم أن يجمعوا رمي يومين في 
م . ) 

ومن له مال يخاف ضياعه » أو مريض يخاف من تخلفه عنه » أو كان مريضاً 
لا يمكنه البيتوتة » سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء » ولم يتعجل في يومين » بل 
تأخحر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلائة » وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى 
المحصب » وهو الأبطح » وهو خيف بني كنانة » فوجد أبا رافع قد ضرب قبته 
هناك » وكان على قله توفيقاً من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله بلك › 
فصلى به الظهر اجر والمغرب والعشاء » ورقد رقدة » ثم نض إلى مكة . 
فطاف للوداع ليلا سحراً . 

ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة » فأخبرها أن طوافها 
بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتها » فأبت إلا أن تعتمر عمرة 
مفردة » فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم » ففرغت من عمرتها ليلا » ثم وافت 
المحصب مع أخيها في جوف الليل » فقال : فرغجا؟ قالت : نعم » فنادى 
بالرحيل » فارتحل الناس . | 

وفي حديث الأسود في « الصحيح » عنها : فلقيني رسول الله ية وهو 
مصعد من مكة » وأنا منهبطة عليها » أو أنا مصعدة وهو منهبط منها » ففيه أنهم| 
تلاقيا » وني الأول انه انتظرها فی منزله » فإن كان حديث الأسود محفوظاً » فصوابه 
لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها » فإنها قضت عمرتها » ثم أصعدت 
لميعاده » فوافته وقد أخذ في المبوط إلى مكة للوداع » وله وجه غير هذا . واختلف 
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في التحصيب هل هو سنة أو منزل إتفاق ؟ على قولين . 
ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج أقتداء بالنبي كل . 
والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجة » ولا في عمرة » وإنها دخله عام 
الفتح » وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح » وأما ما رواه 
أبوداود من حديث عمرو بن شعيب > عن أبيه » عن جده أنه وصع صدره ووجهه 
وذراعيه وكفيه وبسطههما . وقال : هكذا رأيت رسول الله كك يفعله . فهذا يحتمل 
أن يكون وقت الوداع » وأن يكون في غيره » ولكن قال مجاهد وغيره : يستحب أن 
يقف في الملتزم بعد طواف الوداع » وكان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب . 


وف « صحيح البخاري » أنهيكئة لما أراد الخروج 4 ولم تكن أم سلمة طافت 
بالبيت وهي شاكية » وأرادت الخروج » فقال ها : « إذا أقيمت صلاة الصبح › 
فطوفي على بعيرك والناس يصلون » : ففعلته ولم تصل حتى خرجت 3 وهذا محال 
بمكة » وسمعته أم سلمة يقرأ ب ( الطور ) ثم ارتحل راجعاً الى المدينة . 


فلا كان بالروحاء لقي ركبا . فسلم عليهم . وقال : « من القوم » ؟ 
) فقالوا : المسلمون . قالوا : فمن القوم ؟ فقال : « رسول الله ل » » فرفعت له 

امرأة صبياً ها من فة » فقالت : يا رسول الله أههذا حج ؟ قال : « نعم ولك 
أجر» . 


فلا أتى ذا الحليفة » بات مها » فلا رأى المدينة كبر ثلاث مرات » وقال : 
« لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » له الملك » وله الحمد . وهو على كل شيء 
قدير » ایبون تائبون عابدون ساجدون » لربنا حامدون » صدق الله وعده . 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ثم دخلها نهار من طريق المعرس وخرج من 
طريق الشجرة . ظ 
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فى هديه با فى الحدايا والضحايا والعقيقة 

وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في ( سورة الأنعام ) وهذا مأخوذ من 
القران من أ ربع ايات ¥ أحلت لكم بهيمة الأنعام # © الثانية # و اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام © ” الثالثة ل[ ومن e‏ الآية 
والتي تليها الرابعة قوله [ هديا بالغ الكعبة 4 © فدل على أن الذي يبلغ الكعبة 
من اهدي هو هذه الأزواج الثهانية » وهذا استنباط علي ابن أبي طالب رضي الله 
نه . 

والذبائح التي هي عبادة ثلاث ` اهدي والأضحية والعقيقة ( فأهدى علا 
الغنم « وأهدى الال 3 وأهدى عن نسائه البقر والهدي ف مقامه 3 وى حجته 3 
وف عمرته 3 وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها 3 وإذا بعث بهديه وهو مقيم 2 
لم يحرم منه شيئاً كان منه حلالاً » وإذا أهدى الإيل قلدها وأشعرها » فيشق صفحة 
سنامها الأيمن يسيراً حتى يسيل الدم » وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على 
عطب شيء منه أن ينحر » ثم يصبغ نعله في دمه 4 ثم يجعله على صفحته ولا يأكل 
لكوي وو ا 

دقاو اا البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » وأباح 
لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره » وقال علي : يشرب من 
لبنها ما فضل عن ولدها . 

وكان هديه ينحر الابل قياماً معقولة يدها اليسرى » وكان يسمي الله عند 
نحره ويكبر , وكان يذبح نسكه بيده وربما وکل في بعضه . وكان إذا ذبح الغنم . 
وضع قدماه على صفاحها , ثم سمى وكبر ونحر »› وأباح لأمته أن يأكلوا من 


. ١47 : سورة الأنعام ء الآية : ۲ . ( ۳ ) سورة الأنعام . الآية‎ )١( 
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هداياهم وضحاياهم . ويتزودوا منها » ونهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة 
دفت عليهم ذلك العام . وربا قسم لحم اهدي » وربا قال : من شاء اقتطع . 
واستدل به على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه » وفرق بينه| بما لا يتبين › 
وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة » وهدي القرآن بمنى » ولم ينحر هديه قط 
إلا بعد أن حل » ولم ينحره أيضاً إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي » فهذه أربعة 
أمور مرتبة يوم النحر أوها : الرمي » ثم النحرء ثم الحلق . ثم عاد ١‏ 5 
يرخص في انحر قبل طلوع تددن البتة . 


وأما هديه كيا في الأضاحي ٠‏ فإنه لم يكن يدع الأضحية » وكان يضحي 
بكبشين ينحرهم| بعد الصلاة » وأخبر أن من ذبح قبلها » فليس من النسك في 
شيء » وإنما هو لحم قدمه لأهله هذا الذي ندين الله به » لا الاعتبار بوقت 
الصلاة » وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن » والثني مما سواه . وروي عنه أنه 
قال : « كل 00 ار و 
والشافعي » واختاره ابن المنذر . < 

وكان من هديه اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب » ونهى 
عن أن يضحي بعضباء الأذن والقرن > أي : مقطوع الأذن > ومكسور القرن 
النصف فا زاد » ذكره أبو داود » وأمر أن تستشرف الان والأذن» أي : ينظر 
إلى سلامتها . 1 

ر۷ خض عورا .ولا فا را وا زا اد 58 
والمقابلة : التي قطع مقدم أذنها > والمدابرة : التي قطع مؤخر أذنها > والشرقاء : 
التي شقت أذنها » والخرقاء : التي خرقت أذنها . ذكره أبو داود . 

وكان من هديه أن يضحي بالمصلى » وذكر أبو داود عن جابر أنه ذبح يوم 
النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين » فلما وجههما قال : « وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرضن حتفا وما اناهن المشركين كين إن صلاتي ونسكي واي ومماتي 


د 886 - 


لله رب العالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » اللهم منك 
- ولك عن محمد وأمته » بسم الله والله أكبر» ثم ذبح › وأمر الناس إذا ذبحوا أن 
يحسنوا الذبح » وإذا قتلوا أن يحسنوا القتل » وقال : « إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء » . ومن هديه أن الشاة تجرىء عن الرجل وعن أهل بيته . 


و 3 0 


في هديه يِه وا 


نو اال اتن عا فان و ت التشرقع كانه کن الا 
.وصح عنه من حديث عائشة « عن الغلام شاتان » وعن الجارية شاة » وقال : 
« كل غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه ويسمى » والرهن 
في اللغة الحبس 3 فيل : محبوساً عن الشفاعة لأبويه 3 والظاهر أنه مرتهن في 
نفسه محبوس من خير يراد به » ولا يلزم منه أن يعاقب في الآخرة . وقد يفوت الولد 
خير بسبب تفريط الأبوين » كترك التسمية عند الجاع » وذكر أبو داود في 
« المراسيل » عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن النبي ية قال في عقيقة الحسن 
| والحسين : 7 ار إل بيت القايلة. برل ب وكلرا واطعموا ول ر 
عظما » . قال الميموني : تذاكرنا لكم يسمى الصبي ؟ فقال أبؤعبد الله : يروى 

عن أنس أنه يسمى لثلاثة ¢ وأما سمرة ¢ فقال : : يسمى اليوم السابع 5 

فى هديه َة فى الأسماء والكنى 

ثبت عنه كله أنه قال : « إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك 
الأملاك » لا مالك إلا الله » وثبت عنه « إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرحمن » وأصدقها حارث وههمام » وأقبحها حرب ومرة » وثبت عنه كك أنه قال : 
١‏ لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح .“فإنك تقول : أثم هو ؟ ) 
فلا يكون » فيقول : لا » . ا 
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وثبت عنه أنه غيرٌ إسم عاصية . وقال : أنت جميلة » وكان اسم جويرية 

برة » فغيره باسم جويرية » وقالت زينب بنت أم سلمة : نهى رسول الله كك أن 

ar EY CE‏ أعلم بأهل البر منكم » وغير 

أبي الحكم بأبي شريح » وغير اسم أصرم بزرعة » وغير اسم حزن جد أبن 
ام ٠‏ فأبى » وقال : السهل يوطأ ويمتهن . 


وقال أبو داود : وغير النبي َا اسم العاص وعزيز وعتلة وان والحكم 
ئ وغراب وحُباب وشهاب فتاه هكاما + وسمى حرباً سلما ومن المضطجع 
الع وارضا عفرة سما ها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الحداية » وبنو 
مغوية ساهم بني رشدة . 

ولا كانت الأسماء قوالب للمعاني دالة عليها > اقتضت الحكمة أن يكون 
بينها وبيها ارتباط وتناسب » وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض > فإن 
الحكمة تأبى ذلك . والواقع يشهد بخلافه » بل للأساء تأثير في المسميات . 
وللمسميات تأثر عن أسمائها فى الحسن الفح > والخفة والثقل › واللطافة 
والكثافة . كما قيل ' ) 

وقل أن بصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه ٠‏ 


وكان 4ة يحب الاسم الحسن » وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن 
الاسم 3 حسن الوجه 3 وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة ٠‏ كبا رأى 
العاقبة هم ٤‏ الدنيا ف والرفعة £ الآخرة » وأن الدين الذي اختاره الله هم قل 
أرطب وطاب . وتأول سهولة الأمر يوم الحديبية من مجيء سهيل » وندب جماعة إلى 
حلب شاق » فقام رجل يحلبها . فقال : ما اسمك ؟ قال : مرة » فقال : اجلس ٠»‏ 
فقام آخرء فقال : مااسمك ؟ قال : أظنه حرب . قال : اجلس » فقام 

آخرء فقال : ما اسمك ؟ قال : يعيش . قال : احلبها  .‏ ظ 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأساء ¢ ويكره العبور فيها. کےا مر بين 


AV - 


جبلن » فسأل عن اسمهها » فقالوا : فاضح ومخزي › فعدل عنها . 


ولا كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب 
الأشياء وحقائقها . وما بين الأرواح والأجسام > عبر العقل من كل منها إلى 
الآخر ء كما كان إياس ابن معاوية وغيره يرى الشخص » فيقول : ينبغي أن يكون 
اسمه كيت وكيت فلا يكاد يخطىء » وضد هذا العبور من اسمه الى مسماه › كما 


- . سأل عمر رجلاً عن اسمه . فقال : جمرة . فقال : واسم أبيك ؟ فقال : 


شهاب » قال : فمنزلك ؟ قال : بحرة النار » قال : فأين مسكنك ؟ قال : بذات 
لظى » قال : اذهب فقد احترق مسكنك . قال : فذهب فوجد الأمر كذلك . كما 
عبر النبي اة عن اسم سهيل إلى سهولة أمرهم » وأمر أمته بتحسين أسمائهم › 
وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها » وتأمل كيف اشتق للنبي ية من وصفه اسان 
مطابقان لمعناه وها أحمد ومحمد » فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة وشرفها 
وفضلها على صفات غيره أحمد . وكذلك تكنيته لأبي الحكم بأبي جهل » وكذلك 
تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأي لهب الما كان مصيره إلى ذات لهب . ولا قدم . 
النبي بيا المدينة » واسمها يثرب » سماها طيبة لما زال عنها من معنى التثريب . ولا 
كان الاسم الحسن يقتضي مساه قال ية لبعض العرب : يا بني عبد الله إن الله قد 
أحسن اسمكم واسم أبيكم 5 فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بذلك . 
وتأمل أضزاءاليحة المتبارزين يوم بدر » فالوليد له بداية الضعف . وشيبة له 
نهاية » وعتبة من العتب. | وأقرانهم علي وأبو عبيدة والحارث» العلو والعبودية 
والسعي الذي هو الحرث » ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب 
الأوصاف إليه » فإضافة العبودية إلى اسمه « الله » ود الرحمن » أحب إليه من 
إضافتها إلى « القادر » و« القاهر » وغيرها > وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وربه 
إنغا هو العبودية المحضة, والتعلق بين الله وبين العبد الرحمة المحضة . فبرحمته كاد 
وجوده وكالهء والغاية التى حت أ اناك وعم هة كرفا ورجا وا 
كان كل غبة متدرا بالارادة والهم مبدأ الإرادة» وترتب على ارادته حرثه وكسبه» 
كان أصدق الأسماء اسم همام وحارث . ولا كان الملك الحق الله وحده. 
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كان أخنع اسم عند الله » وأغضبه له اسم شاهان شاه » أي : ملك الملوك , 
وسلطان السلاطين . فإن ذلك ليس لأحدر غير الله عز وجل فتسمية غيره بهذا 
باطل » والله لا يحب الباطل . وقد ألحق بعضهم بهذا قاضي القضاة ويليه في القبح 
سيد الناس » لأن ذلك ليس لأحدر إلا لرسول الله كك . 


ولا كان مسمى الحرب والمرارة أكره شىء للنفوس » كان أقبح الأشياء حربا 
ومرة . وعلى قياسه حنظلة وحزن وما أشبهههما ولا كانت أخلاق الأنبياء أشرف 
الأخلاق » كانت في أسمائهم أحسن الأسماء » فندب النبي إلا أمته إلى التسمي 
بأسما هم > ىا في سنن ابي داود والنسائي عنه : « تسموا بأسماء الأنبياء » ولو لم 
يكن فيه إلا أن الاسم يذكر بمسماه » ويقتضي التعلق بمعناه » لكفى به مصلحة . 


وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار ونحوه » فهو لمعنى آخر أشار إليه في 
الحديث . وهوقوله : « فإنك تقول أثم هو » إلى اخره ٠»‏ والله أعلم هل هي من ام 
الحديث أو مدرجة . فإن هذه الأسما. مكافك فك ترس تطيرا > وقد تقطع الطيرة 
على المتطيرين » فاقتضت حكمة الرؤوف بأمته أن يمنعهم من أسباب توجب سماع 
المكروه أو وقوعه هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى 
أيساراً من هو من أعسر الناس » ا ور احا من هومن 


الخاسرين » فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله . و أمر آاخر وهو أن يطالب 
E‏ سيا ا 


وهذا كما أن من المدح ما يكون ذمأموجباً لسقوط الممدوح عند الناس.فإنه 
يمل ح بماليس فيه» فتطالبه النفوس ال 
0 ولو ترك لغير مدح لم تحصل تلك المفسدة» وأمر آخر وهو اعتقاد المسمى أنه 
كذلك» دقع رح دك جى أن سعى I‏ 
ظ والمطيع والطائع وأمثال ذلك . 


ظ وأما تسمية الكفار بذلك » فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من 
ذلك . 


مت 


وأما الكنية » فهي نوع تكريم . وكنى النبي ية صهيبا بأبي يحيى » وعليا. 
بأبي تراب » وكنى أخخا أنس وهو صغير بأبي عمير » وكان هديه تكنية من له ولد › 
فيا » فقيل : لا يجوز مطلقا . وقيل : لا يجوز الجمع بينهما وبين أسمه . وفيه 
حديث صححه الترمذي ٠‏ وققيل : يجوز الجمع بينهها » لحديث علي : إن ولد لي : 
من بعدك ولد أسميه باسمك » وأكنيه بكنيتك ؟ قال : « نعم » صححه 
الترمذي : وقيل : المنع محتص بحياته . 

والصواب أن التكني بكنيته تمنوع منه 3 والمنع في حياته أشد ¢ والجمع بينهم| 
ممنوع منه. وحديث علي في صحته نظر › والترمذي فيه نوع تسامل في 
التصحيح . وقد قال علي : إنها رخصة له » وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه › 
الحديث الصحيح . 

وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى > وأجازه اخرون». فروى أبو داود 
عن زيد بن أسلم أن عمر ضرب ابنأ له تكنى بأبي عر عيسى » وكنى المغيرة 
بأبي عيسى › > فقال عمر : : أما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله ؟ فقال : : إن رسول 
الله كل كناني بذلك » فقال : إن رسول الله قد عفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وإنا لفي جلجتنا ‏ فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك . 

وكين عن تة الب که وقال : « الكرم قلب المؤمن » وهذا لأن هذه 
اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع > وقال : « لا يغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم ألا E‏ : ولو يعلمون ما في 
العتمة والصبح لأتوه| ولوحتيوا والقرات ا نه لم ينه عن | إطلاق هذا الاسم 
بالكلية » وإنما نبى عن أن يهجر اسم العشاء . وهذا محافظة منه على الاسم الذي 
حل سكن ال توج و قل بن تي ن و ا لف ند 0 
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هجران ألفاظ النصوص » وإيثار المصطلحات الحادثة عليها » ونشأ بسبب هذا من 
الجهل والفساد ما الله به عليم > وهذا لمحافظته على تقديم ما قدمه الله : 


ا وداد ت اسربوينا اما EERE‏ 
ظ 0 الرأس ١‏ ؛ ئم الرجلين » وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد E‏ 
) قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلل © ٩‏ ونظائر e‏ 


سے 


فصل 
في هديه ب في حفظ 

المنطق واختيار الألفاظ 
كان يتخير فى خطابه » ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأبعدها من ألفاظ أهل 
الجفاء والفحش ؛ فلم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً ولا فظاً کان يكوه أن 
يستعمل اللفظ SS‏ ا و ا 

حق من ليس من أهله . | 0 
فمن الأول منعه أن يقال Es TT‏ ظ 
ومتعه من تسمية أبي جهل بأبي الحكم » وكأ.لك تغييره لاسم أ بي الحكم من 
الصحابة بأبي شريح وقال : « إن الله هو الحكم وإليه الحكم و أن 
يقول لسيده ربي-وللسيد أن يقول لمملوكه : عبدي وأمتي . وقال لمن ادعى انه 
طبيب : « أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها » » والجاهلون يسمون الكافر الذي له 
علم إما بشيء من الطبيعة حكياً » ومنه قوله للذي قال : ومن يعصههما فقد غوى 
«ويشس الخطيب أنت) ومنه قوله :« لا تقولوا : ما'شاء الله وشاء فلان » وف معناه 
قول مولا حرق ادرت 01 وك و وناق حي اله وميك وال إلا الله 
وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » وهذا من الله ومنك ووالله وحياتك . وأمثال 
اوا بيعل ا 3101 اا ا :ما 
شاء الله وشقت 


. 0» ١٤ سوزة الأعلى » الآية‎ )١( 
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فأما إذا قال : أنا بالله » ثم بك » وما شاء الله ثم شئت » فلا بأس كما في 
حديث الثلاثة « لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » . 


وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها . فمثل 
نهيه عن سب الدهر » وقال : إن الله هو الدهر › وفيه ثلاث مفاسد . 


الثانية : أن سبه متضمن للشرك . فإنه ما سبه إلا لظنه أنه يضر وينفع . 
وأنه ظالم > وإشعار هؤلاء فى سبه كثيرة جدأً » وكثير من الجهال يصرح بلعنه : 


الثالثة : أن السب إنما يقع على فاعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض ¢ وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر 3 وأثنوا 


ومن هذا قوله : « لا يقولن أحدكم : تعس الشيطان» فإنه يتعاظم حتى 
يكون مثل البيت » ويقول : صرعته بقوتي . ولكن ليقل : باسم الله » فإنه ‏ 
يتصاغر حتى يكون مثل الذباب » وني حديث اخر : « إن العبد إذا لعن الشيطان 
يقول : إنك لتلعن ملعناً » وهكذا قول : أخزى الله الشيطان . وقبح الله 
الشيطان » فإن ذلك كله يفرحه » ويقول : علم ابن آدم أني نلته بقوتي » وذلك ما 
يعينه على إغوائه » فأرشد النبي ية من مسه شيء من الشيطان « أن يذكر الله , 
ويذكر اسمه » ويستعيذ بالله منه › فإن ذلك أنفع له > وأغيظ للشيطان » . 

ومن ذلك نيه أن يقول الرجل : حبنت نفسي . ولكن يقول : لقست 
نفسي » ومعناهم| واحد : أي : غت نفسي » وساء خلقها ‏ فكره لهم لفظ الخبث 
لا فيه من القبح والشناعة . 

ومنه نميه عن قول القائل بعد فوات الأمر : لو أني فعلت كذا وكذا . 
وقال: إنها تفتح عمل الشيطان» وأرشده إلى ما هو أنفع منهاء وهو أن يقول: «قدر 
الله وما شاء فعل». وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا لم يفتني ما 
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فاتني» أو لم أقع فيا وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائدة. فإنه غير مستقبل لا 
استدبر » وغير مستقيل عثرته بلو » ونی ضمنها أن الأمر لو کان کا قدره في نفسه ۽ 
لكان غير ما قضاه الله » ووقوع خلاف المقدور محال » فقد تضمن كلامه کذبا 
وجهلا وحالاً > وإن سلم من التكذيب بالقدر » لم يسلم من معارضته بلو . فإن 
قيل : فتلك الأسباب التي تمناها من القدر أيضاً » قيل : هذا حق » ولكن هذا 
ينفع قبل وقوع القدر المكروه » فإذا وقع » فلا سبيل إلى دفعه أو تخفيفه » بل 
وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ماوقع. ولا 
مت E‏ ل SE‏ > والله يلوم على العجز » ويحب 
الكيس » وهو مباشرة الأسباب فهي تفتح الخير » وأما العجز » فيفتح عمل 
الشيطان . فإنه إذا عجز عا ينفعه صار إلى الأماني الباطنة » ولهذا استعاذ النبي . 
كله من العجز والكسل . وههما مفتاح كل شر › ويصدر عنهما الهم والحزن . 
والجبن والبخل » وضلع الدين » وغلبة الرجال » فمصدرها كلها عن العجز 
والكسل » وعنوانها « لو » فلذلك قال النبي ية : فان « لو» تة تفتح عمل الشيطان 
فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم » وأصل المعاصي كلها العجز , فإن العبد يعجز 
عن أسباب الطاعات » وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها . 
فجمع في هذا الحديث الشريف أصل الشر وفروعه» ومبادئه وغاياته » وموارده 
ومصادره » وهو مشتمل على ثمان خصال » كل خصلتين منها قرينتان » فقال » : 
أعوذ بك من الهم والحزن » وههما قرينتان » فإن المكروه الوارد على القلب إما أن 
يكون سببه أمراً ماضياً »> فهو يحدث الحزن » وإما أن يكون توقع مستقبل » فهو 
يورث الهم » وكلاهما من العجز » فإن ما مضى لا يدفع بالحزن » بل بالرضى 
والحمد » والصبر والايمان بالقدر . 
وقول العبد: قدر الله وما شاء فعل » وما يستقبل لا يدفع باهم . ان 

تكون له حلة فی دفعه » فلايعجز عنه » وما ان تكون له حيلة في دفعه» فلا يجزع . 
ويلبس له لباسه من التوحيد والتوكل والرضى بالله ربا فيا يحب ويكره » وام 
والحزن يضعفان العزم » ويوهنان القلب » ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيا 
ينفعه فهما حمل ثقيل على ظهر السائر . 
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ومن حكمة العزيز الحكيم تسليط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه 
ليردها عن كثير من معاصيها . ولا تزال هذه القلوب في هذا السجن حتى تخلص 
إلى فضاء التوحيد والاقبال على الله ولا سبيل إلى خلاص القلب من ذلك إلا 
بذلك » ولا بلاغ إلا بالله وحده » فإنه لا يوصل إليه إلا هو » ولا يدل عليه إلا 
هو . وإذا أقام العبد في أي مقام كان » فبحمده وحكمته أقامه فيه » ولم ينع العبد 
حقاهوله » بل منعه ليتوسل إليه بمحابه فيعطيه » وليرده إليه وليعزه بالتذلل له , 
وليغنيه بالإفتقار إليه » وليجبره بالإنكسار بين يديه » وليوليه بعزله أشرف 
الولايات » وليشهده حكمته في قدرته » ورحمته في عزته › وإن منعه عطاء » 
وعقوبته تأديب » وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه إليه والله أعلم حيث يجعل 
مواقع عطائه » وأعلم حيث يجعل رسالته . ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا 
أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين )2 فهو سبحانه أعلم 
بمحال التخصيص » فمن رده المنع إليه » انقلب عطاء » ومن شغله عطاؤه عنه › 
انقلب منعاً ».وهو سبحانه وتعالى أراد منا الاستقامة › واتخاذ السبيل إليه » وأخبرنا 
أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا ومشيثتنا له > کا قال تعالى : # وما 
تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين 4" » فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها 
إلى روحه كنسبة روحه إلى جسده يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما 
يكون به العبد فاعلا » وإلا فمحله غير قابل للعطاء » وليس معه إناء يوضع فيه 
العطاء » فمن جاء بغير إناء » رجع بالحرمان » فلا يلومن إلا نفسه . 

والمقصود أنه به استعاذ من الهم والحزن . وههما قرينان » ومن العجز 
والكسل » وهما قرينان » فإن تخلف صلاح العبد وكماله عنه إما أن يكون لعدم 
قدرته عليه » فهو عجز ‏ أو يكون قادراً لکن لا يريده » فهو كسل » وينشأ عن 
هاتين الصفتين فوات كل خير » وحصول كل شر » ومن ذلك الشر تعطيله عن 
النفع ببدنه وهو الجبن » وعن النفع بماله وهو البخل » ثم ينشأ له من ذلك غلبتان 
غلبة بحق وهي غلبة الدين » وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال » وكل هذه ثمرة 
:شورة الأنعام . الآية : ٠۳‏ . 
(؟) سورة التكويرء الآية : ۲۹ . 
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العجز والكسل . ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للذي قضى عليه » فقال : 
« حسبي الله ونعم الوكيل » إن اللهيلومعلى العجز » ولكن عليك بالكيس > فإذا 
غلبك أمر » فقل « حسبي الله ونعم الوكيل » فهذا قاها بعد عجزه عن الكيس 
الذي لوقام به » لقضي له على خصمه » فلو فعل الأسباب » ثم غلب » فقاها 
لوقعت موقعها . > كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بترك | 
شيء منها > ثم غلبه العدو . وألقوه في النار قال ال ا اد 
فوقعت الكلمة موقعها . فأثرت أثرها . 


وكذلك رسول الله بل وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من 
أحد : ( إن الناس قد جمعوا لكم ) فتجهزوا » وخرجوا لهم . ثم قالوها » فأثرت 
أثرها » ولهذا قال الله تعالى : # ومن يتق الله يجعل له حرجا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4“ وقال الله تعالى :#8 واتقوا الله وع الله 
فليتوكل الؤمنون 9#" . 00000000000 ظ 

فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب ا ہا عجز حض » وإن كان 
مشوباً بنوع من التوكل » فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً » ولا عجزه 
توكلا » بل يجعل توكله من جملة الأسباب التى لا يتم المقصود إلا بها كلها . 

ومن هاهنا غلط طائفتان . أحدهها : زعمت أن التوكل وحده سبب 
مستقل » فعطلت الأسباب التي اقتضتها حكمة الله . الثانية : قامت بالأسباب 
وأعرضت عن التوكل » والمقصود أنه يل أرشد العبد إلى ما فيه غاية كاله أن يحرص 
على ما ينفعه ويبذل جهده وحينئلر ينفعه التحسّب بخلاف من فرّط » ثم قال : 
حسبي الله ونعم الوكيل ا ل و 
حسب من اتقاه » ثم توكل عليه . 


(۲) سورة المائدة » الآية : ١١‏ 
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صل 


في هديه يي في الذكر 


كان أكمل الناس ذكراً لله عز وجل » بل كان كلامه كله في ذكر الله وما 
والاه » وكان أمره ونبيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله » وإخباره عن أسماء الرب 
وصفاته » وأحكامه وأفعاله » ووعده ووعيده ذكر منه له » وثناؤه عليه بالائه 
وتمجيده وتسبيحه وتحميده ذكر منه له » وسؤاله ودعاؤه إياه » ورغبته ورهبته ذكر 
منه له » وسكوته ذكرٌ منه له بقلبه » فكان ذاكراً لله في كل أحيانه » وكان ذكره لله 
يجري مع أنفاسه قائ| وقاعدا > وعلى جنبه » وف مشيه وركوبه وسيره ونزوله › 
وظعنه وإقامته . 

وكان إذا استيقظ قال : « الحمد لله الذي أحياناً بعد ما أماتنا وإليه 
التشور» . 

ثم ذكر أحاديث رويت فيا يقول إذا استيقظ » وإذا استفتح الصلاة » وإذا 
خرج من بيته » وإذا دخل المسجد . وما يقول في المساء والصباح » وعند لبس 
الثوب » ودخول المنزل . ودخول الخلاء » والوضوء والأذان » ورؤية الهلال › 
والأكل . والعطاس .20 


e‏ ص 


فى هديه يي عند دخوله منزله 
لم يكن ليفجاً أهله بغتة يتخونهم > ولكن كان يدخل على علم منهم > وكان 
يسلم عليهم > وإذا دخل بد أ بالسواك » وسأل عنهم > وربما قال : ا 
من غداء »؟ وربما سكت حتى يحضر بين يد يه ما تيسر. 
وثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول » > فلم يرد عليه » وأخبر أن الله 
سبحانه وتعالى يقت الحديث على الغائط › وكان لا يستقبل القبلة 6 ا 
بغائط » ولا بول » ونهبى عن ذلك . 
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چ سے 


فصل 


ثبت عنه أنه سن الأذان بترجيع وغير ترجيع » وشرع الإقامة مثنى وفرادى . 
ولكن كلمة الاقامة : قد قامت الصلاة لم يصح عنه إفرادها البتة » وكذلك الذي 
وشرع لأمته عند الأذان خمسة أنواع . 

أحدها : أن يقولوا مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين فأبدها ب « لا حول ولا 
قوة إلا بالله 1 ولم جي ء عله الجمع بينهما 4 ولا الاقتصار على الحيعلة » وهذا 
مقتضى الحكمة . فإن كلمات الأذان ذكر . وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة » فسن 
للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة . 

الثاني : أن يقول : « رضيت بالله ربا > وبالاسلام ديناً. وبمحمد 
زا 5 ا : « غفرله ذنبه » . 

الثالث : أن يصلي على النبي وق بعد فراغه من إجابة المؤذن ». وأكملها ما 
علمه أ مته » وإن نحذلق المتحذلقون . 

الرابع : أن يقول بعد الصلاة عليه : » اللهم رب هذه اع التامة . 
والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة > وأبعثه مانا محمودا)». 


الخامس : أن يدعو لنفسه بعد ذلك » وف « السنن » عنه : « الدعاء لا يرد 
بين الأذان والاقامة » قالوا : فما نقول يا رسول الله ؟ قال : « سلوا الله العافية في 
الدنيا والآخرة » . حديث صحيح . ظ 

وكان يكشر الدعاء في عشر ذي الحجة » ويأمر فيه بالإكثار من التهليل 
والتكبير والتحميد » ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر 
من آخر أيام التشريق . فيقول : « الله أكبر » الله أكبرء لا إله إلا الله . والله 
أكبر » الله أكبر . ولله الحمد » . وهذا وإن كان لا يصح إسناده . فالعمل عليه › 
ولفظه هكذا يشفع التكبير » وأما كونه ثلاثاً » فإنما روي عن جابر وابن عباس » 


¥ 


من فعلهم| فقط . وكلاهم| حسن » قال الشافعي : وإن زادء فقال : الله أكبر 
كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً كان حسناً . 
لن 

وكان إذا وضع يده في الطعام قال : « بسم الله » . وأمر بذلك . ويقول : 
« إذا نسي . فليقل : بسم الله في أوله واخره » . حديث صحيح . والصحيح 
وجوب التسمية عند الأكل . وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه . 
وأحاديث الأمر بها صحيحة » صريحة ولا معارض ها . ولا إجماع يُسوّعْ مخالفتها . 

وهل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد الجماعة ؟ فنص الشافعي على 
إجزاء تسمية الواحد » وقد يقال : لا ترتفع مشاركة الشيطان بلكل لصحيه 
TT‏ 
أصحابه » فجاء أعرابي » فأكله بلقمتين » فقال رسول اللي : « أما إنه لو سمى 
لكفاكم » ومعلوم أنه ية هو وأصحابه سموا » ولهذا جاء في حديث حذيفة : 
حضرنا طعاماً . ؛ فجاءت جارية » كأنها تُدفع » فذهبت لتضع يدها > فأخذ رسول 
اليو يدها » ثم جاء أعرابي » فأخذ بيده » فقال : « إن الشيطان يستحل الطعام 
أن لا يذكر اسم الله عليه » وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها » فأخذت بيدها . 
فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به » فأخذت بيده » والذي نفسي بيده إن يده لفي 
ال 
يده » ولكن الحارية ابتدأت . وأما مسألة رد السلام » وتشميت العاطس › 
نظر » وقد صح عنه ييو : « إذا عطس باو PRE‏ 
سمعه أن يشمته » وإن سلم الحكم فيه » فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل 
ظاهر » فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركته الأكل » فإذا سمى غيره » قلت 
مشاركة الشيطان له » وتبقى المشاركة بينه وبين من لم يسم . ويذكرعنه أنه : كان 
إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل نفس . ويشكره في 
آخرهن . وما عاب طعاماً قط . بل إن كرهه تركه » وسكت » وربما قال : 
« أجدني أعافه » . أي : لا أشتهيه | 
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وكان يمديح الطعام أحياناً كقوله : « نعم الادام الخل » , لمن قال : ما عندنا 

إلا حل تطييباً لقلب من قدّمه » لا تفضيلاً له على سائر الأنواع . وكان إذا قرب إليه 
الطعام وهو صائم قال : « إني صائم » وأمر من قدم إليه الطعام وهو صائم أن 
بصلي . أي : يدعو لمن قدمه » وإن كان مفطراً أن يأكل منه . 

| وإذا دعي إلى طعام » وتبعه أحد » أعلم به رب المنزل » فقال : « إن هذا 
تبعنا » فإن شئت أن تأذن له » و إن شئت رجع » وكان يتحدث على طعامه » کا 
قال لربيبه : « سم الله . وكل ما يليك » » وربا كان يكرر على أضيافه عرض 
الكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم » كا في حديث أبي هريرة في اللّبن . وكان 
إذا أكل عند قوم » لم يخرج حتى يدعو لهم . وذكر أبو داود عنه في قصة أبي 
الهيثم » فأكلوا فلا فرغوا قال : « أثيبوا أخاكم » قالوا : يا رسول الله : وما 
إثابته ».؟ قال : « إن الرجل إذ دخل بيته » فأكل طعامه » وشرب شرابه فدعوا 
له » فذلك إثابته » . وصح عنه أنه دخل منزله ليلة » فالتمس طعاماً » فلم يجده . 
فقال : « اللهم أطعم من أطعمني . واسق من سقاني » . وكان يدعو لمن يضيف 
المساكين » ويثني عليهم » وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد صغيراً كان أو كبيراً » حرا 
أو عبدأ » ويأمر بالأكل باليمنى » وينهى عن الشهال » ويقول : « إن الشيطان 
يأكل بشماله » ويشرب بشماله » ومقتضاه تحريم الأكل بها » وهو الصحيح › وأمر 
من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم . ولا يتفرقوا . وأن يذكروا 
اسم الله عليه : وروي عنه أنه قال : « أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل 
والصلاة » ولا تناموا عليه » فتقسوا قلوبكم » وأحرى به أن يكون صحيحا . 
والتجربة تشهد به . 
سسا 
ف هديه کا ف السلام والاستئذان 


في « الصحيحين » عنه : « ان أفضل الاسلام أن تطعم الطعام » وتقرىء 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . 
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وفيهما : « إن آدم لما خلقه الله قال له : اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة 
فسلّم عليهم » واستمع ما يحيونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فقال : السلام 
عليكم » فقالوا : السلام عليكم ورحمة الله » فزادوه : ورحمة الله » . ظ 

ظ وفيهما : « أنه أمر بإفشاء السلام » وأنهم إذا أفشوه تحابوا » وأنهم لا 
يدخلون الجنة حتى يؤمنوا » ولا يؤمنوا » حتى يتحابوا » . وقال البخاري في 
« صحيحه » : قال عار : ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان سكي 
نفسك » وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار . ئ 

وقد تضمنت هذه .الكليات أصول الخير وفروعه › فإن الإنصاف يوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة » وأداء حقوق الناس كذلك » ويعاملهم بما يحب أن 
يعاملوه به » ويدخل ف هذا انصافه نفسه من نفسه “لدعي لها ما ليس ها › 
ولا يخبثها بتدنيسه لها بمعاصي الله . ) 

لتر o SE‏ 
ولا يزاحم مها مالكها › ولا يقسم مراده بين مراد سيده ومرادها » وهي قسمة 
ضيزى مثل قسمة الذين قالوا : ط هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما 
يحكمون 4“ . فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه 
وبين الله لجهله وظلمه وإلا لبس عليه وهو لا يشعرء فإنه خلق ظلوماً جهولاً . 
وكيف يطلب الإنصاف تمن وصفه الظلم . والجهل ؟! وكيف ينصف الخلق من لم 
ينصف الخالق كا في الأثر: ابن آدم ما أنصفتني. خيري إليك نازل» وشرك إلي 
صاعد» وفي أثر آخر: ابن أدم ما أنصفتني خلقتك وتعبد غيري» وأرزقك. وتشكر 
سواي» ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه بل قد ظلمها أقبح الظلم وهو 
يظن أنه يكرمها؟ ! 


من الاقتار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله » وقوة يقين » وتوكل ورحمة . وزهد 


. ٠١١ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


دهت 


وسخاء نفس « وتكذيب بوعد من يعذه الفقر › ويأمره بالفحشاء 5 


وثبت عنه ية أنه مر بصبيان » فسلم عليهم » وذكر الترمذي أنه مر بجماعة 
نسوة » فألوى بيده بالتسليم » وقال أبوداود عن أسماء بنت يزيد : مرعلينا النبي. 
يل في نسوة » فسلم علينا وهي رواية حديث الترمذي » والظاهر أن القصة 
واحدة » وأنه سلم عليهن بيده . وني البخاري : أن الصحابة كانوا ينصرفون من 
الجمعة » فيمرون على عجوز في طريقهم » فيسلمون عليها » فتقدم لحم طعاماً 

من أصول السلق والشعير » وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم 
على العجوز » وذوات المحارم دون غيرهن . 


وني « صحيح البخاري » : «يسلم الصغب, على الكبير » والمار على 
القاعد » والراكب على الماشي . > والقليل على الكثير » . وق الترمذي : ويسلم 
الماشي على القائم » . وفي « مسند البزار» عنه : « والماشيان أسما بدأ فهو 
أفضل » ٠‏ وف « بش أي طب عن ون أرق ای اوا 
بالسلام » . 


وكان من هديه السلام عند المجيء إلى القوم » والسلام عند الانصراف 
عنهم » وثبت عنه أنه قال : « إذا قعد أحدكم فليسلم . وإذا قام > فليسلم . 
فليست الأولى بأحق من الآخرة » وذكر أبو داود عنه ) إذا لقي أحدكم صاحبه » 
فليسلم عليه » فإن حال بينهما شجرة أوجدار » ثم لقيه » فليسلم عليه أيضا » . 
وقال أنس : كان أصحاب رسول الله بلا يعاشون » فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة 
تفرقوا يمينا وشم لا > وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض . 


. إلى المسجد يبتديء بركعتين » ثم يجيء فيسلم‎ e 
» فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله » فإن تلك حق الله › والسلام عليهم حق لهم‎ 
والفرق بينهما حاجة الآدمي » وعدم إتساع المال لأداء الحقين . وعلى هذا فيسن‎ 
. لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة‎ 


د ۱°۹۹ 


أحد ها : أن يقول عند دخوله : بسم الله والصلاة والسلام على رسول 
الله » ثم يصلي تحية المسجد » ثم يسلم على القوم . وكان إذا دخل على أهله بالليل 
سلم تسلبأ لا يوقظ النائم » ويسمع اليقظان بككروعيلو» ودكرالتريدي ين 
« السلام قبل الكلام » » ولأحمد عن ابن عمر مرفوعاً : « السلام قبل السؤال » 
فمن بدأ بالسؤال قبل السلام » فلا تجيبوه » ويذكر عنه : « لا تأذنوا لمن لم يبدأ 
بالسلام » . 


وكان إذا أ تی باب. ا ل ل اا و د الأيمعن > أو 
الأيسر » فيقول : « السلام عليكم » . وكان يسلم بنفسه على من يواجهه . 
ويتحمل السلام كا تحملّه من الله لخديجة » وقال للصديقة الثانية : « هذا جبريل 
ا ا م ب دق 
المرة « e‏ نه لم ف بالأول والثاني . . 

ع 7 
على الفور إلا لعذر مثل قضاء الحاجة . ولم يكن يرد بيده » ولا برأسه . ولا 
بإصبعه إلا في الصلاة » فإنه ثبت عنه الرد فيها بالاشارة . 

وكان هديه في الاإبتداء : « السلام عليكم ورحمة الله » » ويكره أن يقول 
المبتديىء ؛ عليك السلام 1 وكان يرد على المسلم : « وعليكم السلام » بالواو » ولو 
حذف الراد الواو. فقالت طائفة : لا يسقط به فرض الرد . لأنه حالف للسنة › 
ولأنه لا يعلم هل رد أو ابتدأ التحية . وذهبت طائفة إلى أنه صحيح » نص عليه 
الشافعي 5 واحتج له بقوله تعاللى : # قالوا سلاما قال سلام لد أي : سلام 
عليكم لا بد من هذا » ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء › 
واحتج له برد الملائكة على آدم المتقدم ' 


. © سورة الذاريات ¢ الآية‎ )١١ 


= 


٠‏ صر 


عسل 


فى هدیه َل في السلام على أهل الكتاب 


ب الع وري دعومل رساي e‏ 
فاضطر وهم إلى أذ ضيق الطريق » لكن قد قيل : إنه في قضية خاصة لما سار إلى بني 
قريظة قال : « لا تبدؤوهم بالسلام ۾ فهل هو عام في فى أهل الذمة , أو يختص بن 
O RA hg‏ 
بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق » فاضطروه إلى أضيقه » والظاهر أن هذا 
عام . 

واختلف في الرد عليهم » والصواب وجوبه » والفرق بينهم » وبين آهل 
البدع انا مأمورون بهجرهم » »> وثبت عنه أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين › SO E‏ 
الهدى » ويذكر عنه : « تجزىء عن الجاعة إذا مروا أن يسلّم أحدهم . ويجزىء 
عن الجلوس أن يرد أحدهم » فذهب إلى هذا من قال : الرد فرض كفاية » لكن ما 
العيعة لو ااا قات ف سعدن خخاله قال ابو ؤرعة * ضعيقه: > وكذلك 
قال أبوحاتم . ظ 00 


وكان من هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ » ومن 
هديه ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثاً حتى یتوب : 


آى 2 


صل 


فى هديه يكل فى الاستئذان 


صح عنه كلل أنه قال : « الاستعذان ثلاثا > فإن أذن لك . وإلا فارجع » 
وصح عنه : « إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » وصح عنه أنه الت 
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عين الذي نظر إليه من شق حجرته » وقال : « إنما جعل الإستئذان من أجل 
البصر» وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعلهأ » واستأذن عليه رجل 
فقال : أألج ؟ فقال رسول الله َة لرجل : « اخرج إلى هذا فعلّمه الإستئذان . 
فقل له : قل : « السلام عليكم أأدخل » ؟ فسمعه الرجل » فقال ذلك » فأذن 
له » فدخل . وفيه رد على من قال يقدم اللإستئذان وعلى من قال : إن وقعت عينه 
على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام وإلا بالاستئذان . 

وكان من هديه أنه إذا استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له » انصرف . وهو رد على من 
يقول : إن ظن أنهم إن لم يسمعوه زاد على الثلاث > وعلى من قال : يعيده بلفظ 
آخر . 

ومن هديه أن المستأذن إذا قيل له : من أنت ؟ فيقول : فلان ابن فلان » أو 
يذكركنيته » ولا يقول : أنا . وروى أبوداود عنه : « أن رسول الرجل إلى الرجل 
إذن له » . وذكره البخاري تعليقاً . ثم ذكر ما يدل على اعتبار الإستغذان بعد 
الدعوة » وهو حديث دعاء أهل الصفة . وفيه : فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا . 
وقالت طائفة : إن الحديثين على حالين » فإن جاء المدعو على الفور » لم يحتج 
للإستئذان » وإن تراخى » احتاج إليه . وقال اخرون : إن كان عند الداعي من 
قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج للإستئذان وإلا استأذن . وكان إذا دخل إلى 
مكان يحب الإنفراد فيه » أمر من يمسك الباب » فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن . 


وأما الإستئذان الذي أمر الله به الماليك . ومن لم يبلغ الحلم في العورات 
الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم » فكان ابن عباس يأمر به » 
بحجة » وقالت طائفة : أمر ندب » وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن 
ظاهرة » وقالت طائفة : المأمور به النساء خاصة » وهذا ظاهر البطلان » وقالت 
طائفة : عكس هذا . نظروا إلى لفظ « الذين » ولكن سياق الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة : كان الأمرلعلة وزال بزوالها وهي الحاجة » فروى أبوداود في 
« سننه » أن نفرا قالوا لابن عباس : كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها با أمرنا ولا 


ب £ °( - 


يعمل بها أحد ؟ فقال ابن عباس : إن الله حكيم رؤوف بالمؤمنين يحب الستر. 
وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد › أو يتيمة 
الرجل » والرجل على أهله . فأمرهم الله بالإستئذان في تلك العورات . فجاءهم 
الله تعالى بالستّور والخير فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد . وقد أنكر بعضهم ثبوته . 
وطعن في عكرمة ٠‏ ولم يصنع شيئاً ‏ وطعن في عمرو بن أبي عمرو . وقد احتج به 
صاحبا الصحيح . فإنكاره تعنت لا وجه له . 

وقالت طائفة : الآية محكمة لا دافع لها . 


والصحيح أن الحكم معلل بعلة قد أشارت | إليها الآية » فإن كان هناك ما 
عا ساي رود ا اياي 
الداخل والخارج ونحوهء أغنى ذلك عن الاستئذان ٠‏ وا ن لم يكن ما يقوم 
مقامه . فلا بد منه » فإذا وجدت العلة . وجد الحكم » وإذا انتفت انتفى . 
عسل 

تشميت العاطس ”) 

ثبت عنه ية أنه قال : « إن الله يحب العطاس . ويكره التشاؤب . فإذا 
عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً . على كل مسلم سمعه أن يقول له : يرمك 
الله » وأما التشاوب فإئما هو من الشيطان » فإذا تشاءب أحدكم . فليرده ما 
استطاع » ٠‏ فإن أحدكم | إذا تثاءب ضحك منه الشيطان » ذكره البخاري . وفي 
ديح اشا :1 | إذا عطس أحدكم . > فليقل : الحمد لله » وليقل له أخوه أو 
صاحبه : يرحمك الله » فإذا قال له : يرحمك الله » فليقل : مهديكم الله ويُصلح 
بالكم » . 

امس اس امار بس 1 شتو 
وإن لم محمد الله . » فلا تشمتوه » . وفي « صحيحه » . « حق المسلم على المسلم 


)1( انظر «صحيح الكلم الطيب» ۴ الأوعية اصله لشيخ الاسلام ابن تيمية » وخرجه المحدث محمد ناصر 
الدين الالباني. طبع المكتب الاسلامي. 
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ست : إذا لقيته . فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك » فانصح 
له » وإذا عطس وحمد الله فشمته . وإذا مات فاتبعه . وإذا مرض فعله» . 
وللترمذي عن ابن عمر : علمنا رسول الله ية عند العطاس أن نقول : « الحمد لله 
على كل حال » . وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر : إذا عطس أحدكم » فقيل 
له : يرحمك الله » فليقل : يرحمنا الله وإياكم » ويغفر لنا ولكم . وظاهر الحديث 
المبدوء به أن التشميت فرض عين اختاره ابن أبي زيد » ولا دافع له . 


ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
المحتقنة » شرع لهمي حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها بعد هذه 
الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض ها . وكان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على 
فيه » وخفض بها صوته » ويذكرعنه : أن التثاؤب الرفيع » والعطسة الشديدة من 
الشيطان . 


وصح عنه : ١‏ « أنه عطس عنده رجل . > فقال : « يرحمك الله » ثم عطس 
أخرى » فقال له : « الرجل مزكوم » لفظ مسلم » ولفظ الترمذي أنه قال بعد 
ا الثالئة » وقال : حديث صحيح › ولأبي داود عن أبي هريرة موقوفاً : 

شمّت أخاك ثلاثا > فما زاد فهو زكام . فإن قيل : الذي فيه زكام أولى أن يدعى 
EE‏ ل 
نعمة . فإنه إلى تمام الثلاث . وقوله في هذا الحديث : « الرجل مزكوم » تنبيه على 
الدعاء له بالعافية » وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث . 


وإذا حمد الله فسمعه بعضهم دون بعض . فالصواب أن يشمته من لم 
يسمعه إذا تحقق أنه حمد الله . والنبي ية قال : « فإن حمد الله » فشمتوه » ٠‏ وإذا 
نسي الحمد . فقال ابن العربي : لا يذكره » وظاهر السنة يقوي هذا القول. 
والنبي يكل لم يذكره . وهو أولى بفعل السنة وتعليمها . وصح عنه أن اليهود كانوا 
يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لمهم : يرحمكم الله » فيقول : يهديكم الله 


ويصلح بالكم . 


- ۱°۹٦ - 


9 سے 


ا 
ظ في هدي له في آداب السفر 


صح عنه أنه قال : ]1 إذا ب تحال اکر فرك نين + اتيك 
فعوض أمته بهذا عا کان عليه أمر الجاهلية من زجر الطير » والاإستقسام بالأزلام 
الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في 
الغيب . ولهذا سمي استقساما » فعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وتوكل › 
وسؤال للذي لا يأتي بالحسنات إلا هو » ولا يصرف السيئات إلا هو عن التطير 
والتنجيم » واختيار المطالع ونحوه » فهذا الدعاء هو طالع أهل السعادة لا طالع 
أهل الشرك 8 الذين يجعلون مع الله لهأ آخر فسوف يعلمون 4 . و 
الإقرار بصفات كاله . والاقرار بربوبيته » والتوكل عليه . واعتراف العبد بعجزه 
عن العلم بمصالح نفسه » وقدرته عليها » وإرادته ها . ولأحمد عن سعد مرفوعاً : 
« إن من سعادة ابن ادم استخارة الله » والرضى بما قضى الله > وإن من شقاوة ابن 
آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله » فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا 
بأمرين : التوكل الذي هو مضمون الاستخارة ة قبله » والرضى با يقضي الله بعده . 

وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً » ثم قال : « سبحان الذي سخرلنا هذا وما 
كنا له مقرنين , وإنا إلى ربنالمنقلبون » . ثم يقول : « اللهم إني أسألك في سفري 
هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هون علينا السفر » واطو عنا 


)١(‏ هو في « صحيح » البخاري » ۳/ ٠١‏ في التهجد : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى من حديث جابر 
رضي الله عنه فانظره بټامه فيه 1 
(؟) سورة الحجر. الآية : ٩۹٦‏ 
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بعذه » افلهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل » اللهم اصحبنا فی 
ويد ميا ا فال اسوة عانعون عاتدون لركا 
حامدون » . وذكر أحمد عنه أ نه إذا دحل البلد قال oul‏ 
ا ۰ 


وكان إذا وضع رجله في الركاب لرکوب دابته قال : « بسم الله » فإذا استوى 
على ظهرها قال : « الحمد لله » . ثم يقول : ) عو ل لو 
له مقرنين » 5 


وكان إدا ودع أصحابه ٤‏ السفر يقول لأحدهم 1 أستودع الله دينك 
وأمانتك وخواتيم عملك » > وقال له رجل : إني أريد سفراً قال : « أوصيك 
بتقوى الله » والتكبير على كل شرف » . وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا . 
وإذا هبطوا سبحوا » فوضعت الصلاة على ذلك . وقال أنس : كان النبي ي إذا 
علا شرفاً من الأرض أو نشزاً قال : « اللهم لك الشرف على كل شرف » ولك 
٠‏ الحمد على كل حال » . وكان يقول : « لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا 
جرس ) . 


وكان یکره للمسافر وحده أن يسير بالليل » وقال : « لو يعلم الناس ما في 
الوحدة ما سار أحد وحده بليل » » بل كان يكره السفر للواحد » وأخبر أن 
« الواحد شيطان والاثنين شيطانان » والثلاثة ركب » وكان يقول : « إذا نزل 
أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » فانه لا يضره 
شيء حتى يرتحل منه » وكان يقول : « إذا سافرتم في الخصب » فأعطوا الابل حقها 
من الأرض » وإذا سافرتم في السَنّهَ » فاسرعوا عليها السيرء وإذا عرستم . 
فاجتنبوا الطرق » فإنها طرق الدواب » ومأوى الحوام بالليل » . وكان ينهي أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو » وكان ينهي المرأة أن تسافر بغير 
محرم ولو مسافة بريد » ويأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الرجوع إلى 


عم ١‏ اس 


أهله » وينهي أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم › وإذا قدم من سفر 
قى بالولدان من أهل بيته » وكان يعتنق القادم من السفر » ويقبلّه إذا كان من 
أهله . قال الشعبي : كان أصحاب رسول الله ية إذا قدموا من سفر تعانقوا › 
وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين . 


ل 

ثبت عنه أنه علمهم خطبة الحاجة : « إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ‏ وني لفظ- ومن سيئات أعمالنا » من هده 
الله » فلا مضل له » ومن يضلل . فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » ثم يقرأ الثلاث الآيات : ل يا أيها 
الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته # "١‏ الآية © يا أا الناس اتقوا ربكم # '" الآية 
ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم & " . قال 
شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة النكاح أو في غيره ؟ قال : في كل 


حاجة © . 


وقال : « إذا قاد أحدكم إمرأة أوخادها أودابة » فليأخذ بناصيتها » وليدع 


جبلت عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه » . 


وكان يقول للمتزوج : « بارك الله لك . وبارك عليك » وجمع بينكا في 
حر . | 


٠١١ : سورة آل عمران . الآية‎ ) ١١ 

( ۲ ) سورة النساء . الآية : ١‏ 0 

( ۳ ) سورة الأحزاب » الآية : ۷١ . ۷١‏ . 

(4) وقد خرجها تخريجاً علمياً دقيقاً العلامة ناصر الدين الألباني في «رسالة»أسما ها «خطبة الحاجة» وهي 
من مطبوعات المكدن الاسلامي . 
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وصح عنه أنه قال : « ما من رجل رأى مبتلى » فقال : الحمد لله الذي 
عافاني ما ابتلاك به » وفضلني على كثير من خلق تفضيلاً إلا لم يصبه ذلك البلاء 
كائنا ما كان » . 


وذكر عنه أنه ذكرة الطيرة عنده » فقال ؛ « احسنها الفأل » ولا ترد مسلا . 
فإذا رأيت من الطيرة ما تكره 4 فقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت 3 ولا يدفع 
السيئات إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بك » . 


وصح عنه : « الرؤيا الصالحة من الله » والرؤيا السوء من الشيطان » فمن 
رأى رؤيا یکره منها شيئاً » فلينفث عن يساره » وليتعوذ بالله من الشيطان . فإنها لا 
نضره › ولا راخدا فإن رأى رؤيا حسنة . فليستبشر ولا يخبر مها إلا من 
يحب » وأمر من رأى ما يكره أن يتحول من جنبه الذي كان عليه » وأمره أن يصلي . 
فأمره بخمسة أشياء : أن ينفث عن يساره » وأن يستعيذ بالله من الشيطان » ولا 
يخبر بها أحداً » وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه » وأن يقوم يصلي . وقال : 
« الرؤيا على رجل طائرما لم تعبّر » فإذا عبرت وقعت » ولا يقصها إلا على واد أو 
ذي ري » ويذكرعنه أنه كان يقول للرائي : « خيرا رأيت » ثم يعبرها . 


٠‏ ص 


صل 


فها يقوله ويفعله من بلي بالوسواس 
عن عبد الله بن مسعود يرفعه : « إن للملك بقلب ابن آدم له » وللشيطان 


E 


له » فلمة الملك إيعاد بالخير, وتصديق بالحق » ورجاء صالح ثواب . ولة 
الشيطان إيعاد بالشر » وتكذيب بالحق » وقنوط من الخير » فإذا وجدتم لة الملك » . 
فاحمدوا الله » واسألوه من فضله » وإذا وجدتم لمة الشيطان . فاستعيذوا بالله 
واستغفروه » . ) 

وقال له عثمان بن أبي العاص : قد حال الشيطان بيني وبين صلاتي 
وقراءتي ؟ قال : « ذاك شيطان يقال له : و خرب )١١(‏ > فإذا أحسسته » فتعوذ 
بالله » واتفل عن يسارك ثلاثا » . | 

وشكا إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه لأن يكون حُمةأحب إليه من أن 
يتكلم به فقال : « الله أكبر » الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » وأرشد من 
بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا قيل له : هذا الله خلق الخلق » فمن 
خلق الله ؟ أن يقرأ # هو الأول والآخر والظاهر والباطن . وهو بكل شيء 
عليم © '" وكذلك قال ابن عباس لأبي زميل وقد سأله : ما شيء أجده في 
صدري ؟ قال : ما هو ؟ قال : قلت : والله لا أتكلم به » فقال : أشيء من 
شك ؟ قلت : بلى » قال : ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل : # فإن 
كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 4 " الآية › 
فإذا وجدت فى نفسك شيئاً > فقل : # هو الأول والآخر والظاهر »الآية , 
فأرشدهم بالآية إلى بطلان التسلسل ببديهة العقل» وأن سلسلة المخلوقات في 
ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء » كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده 
شيء » كما أن ظهوره : هو العلو الذي ليس فوقه شيء › وبطونه هو : الإحاطة 
التي لا يكون دونه فيها شيء . ولو کان قبله شيء يكون مؤثرا فيه » لكان ذلك هو 





» بخاء معجمة . ثم نون ساكنة . ثم زاء مفتوحة » ثم باء موحدة » واختلف العلماء في ضبط الخاء منه‎ )١( 
فمنهم من فتحها . ومنهم من كسرها » وهذان مشهوران . ومنهم من ضمها . حكاه ابن الأثیر في « نہاية‎ 
. الغريب » والمعروف الفتح والكسر‎ 
. ٣ : (؟) سورة الحديد » الآية‎ 
. 4 : سورة يونس . الاية‎ )۳( 
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الرب الخلاق » فلا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غني عن غيره » وكل شيء فقير إليه 
قائم بنفسه » وکل شيء قائم به موجود بذاته » وکل شيء موجود به قديم لا أول 
له » وکل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته » وبقاء كل شيء به . 
وقال ي : « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم : هذا الله خلق 
الخلق » فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيء » فليستعذ بالله » ولينته » . 
وقال تعالى # وإما ينزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله # " الآية . ولا كان 
الشيطان نوعين : نوعاً يُرى عياناً وهو الانسي » ونوعا لا يُرى وهو الجني أمر تعالى 
نبيه اة أن يكتفي من شر الإنسي بالإعراض والعفو والدفع بالتي هي أحسن . ومن 
شر الجني بالإستعاذة» وجمع بين النوعين في (سورة الأعراف) ورا مؤمنين) و 
(فصلت). ' 
فيا هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خر مطلوب 
فهذا دواء الداء من شر ما يرى وذاك دواء الداء من شر محجوب 


ا س 


صل 


وأمرئة من اشتد غضبه أن يطفىء جمرة الخضب بالوضوء والقعود إن كان 
قائما » والاضطجاع إن كان قاعدا » والاستعاذة بالله من الشيطان . وما كان 
الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئه) با ذكر . كقوله 
تعالى : # أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم »م "ا الآية » وهذا إنمايحمل 
عليه شدة الشهوة . فأمرهم ما يطفئوا به حمرتها » وهو الاستعانة بالصبر والصلاة » 
وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغه . 

ولا كانت المعاصي جميعها تتولد من الغضب والشهوة . وكان نهاية قوة 
الغضب القتل » ونهاية قوة الشهوة الزنا » قرن بينهما في ( الأنعام ) و( الاإسراء ) 
و( الفرقان ) . 
١(‏ ) سورة فصلت . الآية : 5١‏ . 


)۲( سورة البقرة 5 الآية E,‏ 
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وكان ية إذا رأى ما يحب قال : « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ 
وإذا رأى ما يكره قال : الحمد لله على كل حال » » وكان يدعو لمن تقرب إليه با 
يحب » فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال : « اللهم فقهه في الدين . وعلمه 
التأويل » ودعا لأبي قتادة لما دعمه بالليل لما مال عن راحلته : « حفظك الله با 
حفظت به نبيه » وقال : « من صنع إليه معروفا فقال لفاعله : جزاك الله خيرا » 
فقد أبلغ في الثناء» وقال للذي أقرضه لما وفاه: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما 
جزاء السلف الحمد والأداء » وكان ية إذا أهديت له هدية كافاً بأكثر منها > وإنلم 
يردها اعتذر إلى مهدا > كقوله للصعب : « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » 1 


وأمر أمته إذا سمعوا نيق الحمار : أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم › 
وإذا سمعوا صياح اليك + أن سالوا الله من فضله . ويروى : أنه أمرهم 
بالتكبير عند الحريق » فإنه يطفئه » وكره لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر 
الله عز وجل ٠‏ وقال : ١‏ من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ير » 
ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة » والترة : الحسرة . 
وقال : « من جلس ف مجلس » فكثر فيه لغطه › فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك . وأتوب إليك إلا 
غفر له ما كان في مجلسه ذلك » وني سنن أبي داود أنهي كان يقول ذلك إذا أراد أن 
يقوم من المجلس فسئل عنه » فقال : « ذلك كفارة لما يكون في المجلس » 

صل 
فى ألفاظ كان ي يكره أن تقال 

فمنها : خبثت نفسي ؛ أوجاشت . ومنها أن يسمى العنب كرما » وقول 
الرجل : هلك الناس » وقال : « إذا قال ذلك » فهو أهلكهم » > وفى معناه : 
فسد الناس » وفسد الزمان ونحوه . ونهى أن يقال : مطرنا بنوء كذا وكذا » وما 
شاء الله وشئت . 

ومنها أن يحلف بغير الله » ومنها أن يقول في حلفه : هو بهودي ونحوه إن 
فعل كذا . ومنها أن يقول للسلطان : ملك الملوك . ومنها قول السيد : عبدي 
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وأمتي ¢ ومنها سب الريح ¢ ومنها سب الحمى ¢ وسب الديك ¢ والدعاء بدعوى 
الحاهلية » كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها » ومثله التعصب للمذهب والطريقة 


ومنها سباب المسلم > وأن يتناجى إثنان دون ثالث . وأن تخبر المرأة زوجها 
بمحاسن إمرأة أخرى . ومنها قول : اللهم اغفر لي إن شئت » ومنها الإكثار من 
الحلف . وأن يقول : قوس قزح » وأن يسأل أحدا بوجه الله » وأن تسمى المدينة 
يثرب » وأن يسأل الرجل فيم ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إليه » ومنها أن 
يقول : صمت رمضان كله » وقمت الليل كله . 


ومن الألفاظ المكروهة الافصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها » وأن 
يقال : أطال الله بقاءك ونحو ذلك » ومنها أن يقول الصائم : وحق الذي خاته 
على فمي . فإنما يختم على فم الكافر » وأن يقول للمكوس حقوقاً » أو لما ينفقه في 
طاعة الله : خسرت كذا » وأن يقول : أنفقت ف الدنيا مالآ كثيراً » ومنها أن يقول 
المفتي : أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الأجتهاد » ومنها أن تسمى أدلة القرآن 
والسنة مجازات ولا سما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين قواطع عقلية 5 
فلا إله إلا الله كم حصل بہاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا . ومنها أن 
يحدث الرجل با يكون بينه وبين أهله كا يفعله السفلة . وتما يكره من الألفاظ 
زعموا وذكروا وقالوا ونحوه » وأن يقال للسلطان : خليفة الله » فإن الخليفة إنما 
يكون عن غائب والله سبحانه خليفة الغائب فى أهله . 


وليحذر كل الحذر من طغيان « أنا » و« لي » و« عندي » فن هذه ابتلىي بها 
إبليس وفرعون وقارون ف ١‏ أنا خير منه» لأبليس و« لى ملك مصر » لفرعون 
و« على علم عندي » لقارون > وأحسن ما وضعت ١‏ أنا » فى قول العبد : أنا العبد 
المذنب المستغفر المعترف ونحوه . ولي في قوله : لي الذنب . ولي الجرم »> ولي 
الفقر. والذل » وعندي فى قوله : اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي . وکل 
ذلك عندي . 
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٠‏ ير 


في هديه ية في الجهاد والغز وات 
لا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام > ومنازل أهله أعلا المنازل في الجنة » كما 
لهم الرفعة في الدنيا ‏ > كان رسول اللْهككلِ في الذروة العليا منه » واستولى على أنواعه 
) كلها » فجاهد ف الله حق جهاده بالقلب والحنان ¢ والدعوة والبيان 3 والسيف 
والسنان ¢ وكانت ساعاته موقوفة ة على الجهاد 6 e‏ كان أعظم العالمين عند الله 


قدراً . 


وأمره تعالى بالجهاد من حين بعثه . فقال : # فلا تطع الكافرين وجاهدهم 
به جهاداً كبيراً © ”© فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان » وكذلك جهاد 
المنافقين إنما هو بالحجة وهو أصعب من جهاد الكفار » وهو جهاد خواص الأمة . 
وورثة الرسل » والقائمون به أفراد في العالم والمعاونون عليه » وإن كانوا هم 
الأقلين عددا » فهم الأعظمون عند الله قدرا . 

ولا كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن يتكلم به عند 
من يخاف سطوته » كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر . 
وكان له ية من ذلك أكمله وأتمه . ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على 
جهاد النفس > كما قال ية : « المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » كان جهاد 
النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج أصلاً له . فهذان عدوان قد امتحن العبد 
بجهادهم| . وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهاده) إلا بجهاده وهو واقف بينههما يثبط 
العبد عن جيادي وهو الشيطان . قال الله تعالى : $ إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا چ () 

والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع ٠ TE‏ فهذه ثلاثة أعداء 
أمر العبد بمحاربتها » وسّلطت عليه امتحاناً من الله » وأعطي العبد مدد وقوة . 
وبلي أحد الفريقين بالآخر » وجعل بعضهم لبعض فتنة » ليبلو أخبارهم » فأعطى 
١(‏ ) سورة الفرقان . الآية : ٥۲‏ . 


(۲ ) سورة فاطر. الآية : 5 . 


16ل 


عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى » وأنزل عليهم كتبه » وأرسل إليهم 
رسله » وأمدهم بملائكته . وأمرهم با هو من أعظم العون لهم على حرب 
عدوهم 2 وأخبرهم أنهم إن امتثلوه لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم ٠»‏ وأنه 
إن سلطه عليهم » فلتركهم بعض ما أمروا به » ثم لم يؤيسهم بل أمرهم أن يداووا 
جراحهم » ويعوذوا إلى مناهضة عدوهم بصبرهم . وأخبرهم انه مع المتقين 
منهم » ومع المحسنين » ومع الصابرين . ومع المؤمنين » وأنه يدافع عن عباده 
المؤمنين مالا يدافعون عن أنفسهم > بل بدفاعه عنهم انتصروا » ولولا ذلك 
لاجتاحهم عدوهم . 

وهذه المدافعة بحسب إيانهم » فإن قوي إيمانهم قويت . فمن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نفسه . وأمرهم أن يجاهدوا فيه 
حق جهاده » كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته » وکا أن حق تقاته أن يطاع فلا 
يعصى » ويذكر فلا ينبى » ويشكر فلا يكفرء فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه 
ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وبالله » لا لنفسه ولا بنفسه» ويجاهد شيطانه 
بتكذيب وعده ومعصية أمره» فإنه يعد الأماني ويمني الغرورء ويأمر بالفحشاء. 
وينهى عن الهدى وأخلاق الايمان كلهاء فينشأ له من هذين الجهادين قوة وعدة 
يجاهد مها أعداء الله ET‏ ويده وماله» لتكون كلمة الله هي العليا. 


واختلفت عبارات السلف فى حق الجهاد » خقال ابن عباس : هو استفراغ 
الطاقة فيه » ولا أن يخاف في الله لومة لائم . 

وقال ابن المبارك : هو مجاهدة النفس والهوى . 

ولم يصب من قال : إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنه) ما لا يطاق > وحق 
تقاته وحق جهاده : هوما يطيقه كل عبد في نفسه > وذلك يختلف باختلاف أحوال 
المكلفين . وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله  :‏ هو اجتباكم وما جعل عليكم 
في الدين من حرج # © والحرج : الضيق . وقال ية : « بعثت بالحنيفية 
السمحة » فهي حنيفية في التوحيد » سمحة في العمل » وقد وسع الله سبحانه على 


- ۱۱٦ - 


عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته 2 فبسط عليهم التوبة ما دامت ) 
الروح في الجسد > وجعل لكل سيئة كفارة > وجعل لكل ما حرم عليهم عوضاً من 
جايو اا 


ê‏ سے 


دا عرف هذا ف فالجهاد على أربع مراتب : جهاد النفس » وجهاد 
الشيطان » وجهاد الكفار » وجهاد المنافقين : 

فجهاد النفس وهو أيضاً أربع مراتب . 

أحدها : أن يجاهدها على تعلم الهدى . 

الثانية : على العمل به بعد علمه . 

الثالثة : على الدعوة إليه » وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله . 

الرابعة : على الصبر على مشاق الدعوة » ويتحمل ذلك كله لله > فإدا 
استكمل هذه الاربع صار من الربانين ‏ فإن السلف مجمعون على أن العالم لا 
يكون ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلّمه » ويدعو إليه . 

لمرتبة الثانية : جهاد الشيطان » وهم مرتبتان . أحدها : جهاده على دفع 
ما يلقي من الشبهات . الثانية : على دفع ما يلقي من الشهوات . فالأول يكون 
بعدة اليقين » والثاني يكون بعدة الصبر ء قال تعالى : # وجعلناهم أئمة بهدون 
بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون # ٩”‏ . “000 

المرتبة الثالثة : جهاد الكفار والمنافقين » وهو أربع مراتب بالقلب واللسان 
والمال والنفس . وجهاد الكفار أخخص باليد » وجهاد المنافقين أخص باللسان . 

الم : جهاد رباب الظلم وامتكرات والبدع . وكيا 


00 : سورة السجدة » الآية‎ )١( 
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الأولى باليد إذا قدر . فإن عجز انتقل إلى اللسان . فإن عجز جاهد بقلبه . 

فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الحهاد ٠و‏ من مات ولم ر يغزء ولم يحدث نفسه 
بالغزومات على شعبة من النفاق » ولا د يتم الجهاد إلا با هجرة > ولا المهجرة والجهاد 
إل بالامان » والراجون لرمة لل هم الذين قامو هذه الان ة » قال تعالى 00 إن 
الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 2 يرجون رحمة الله والله 
غفور رحيم 4 ٩‏ ) 
هجرة إلى الله عز وجل بالاإخلاص . وهجرة إلى رسوله بالمتابعة » وفرض عليه 
جهاد نفسه وشيطانه فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد . 

وأما جهاد الكفار والمنافقين ‏ فقد يكتفي فيه ببعض الأمة . 


0 صر 


صل 

وأكمل الخلق عند الله عز وجل من أكمل مراتب الجهاد كلها » ولهذا كان 
أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد يي » فإنه كمّل مراتبه . 
وجاهد فى الله حق جهاده » وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفاه » فإنه لما أنزل 
عليه ف« يا أبها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر»'" شمر عن اناق 
الدعوة > وقام في ذات الله أتم قيام > ودعا إلى الله ل ليلا ونار يرا وخهارا > ولا 
أنزل عليه « فاصدع بما تؤمر 6 "© صدع بأمر الله » لا تأخذه في الله لومة لام ؛ 
فدعا إلى الله الكبير والصغير . والحر والعبد » والذكر والأنثى » والجن والإنس . 

ولا صدع بأمر الله » وصرح لقومه بالدعوة » وبادأهم بسب الهتهم » وعيب 
دينهم » اشتد أذاهم له ون استجاب له > وهذه سنة الله عز وجل في خلقه . كما 


١ (‏ ) سورة البقرة . الآية : ۲٠۸‏ 5 
(۲ ) سورة المدثرن الأية : ١‏ ع , 
(۳) سورة الحجرء الآية : ع4 


- ۱۱۸ - 


قال تعالى : # ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ‏ 20 وقال تعالى : 
' 8 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوأ شياطين الانس والجن »* © وقال تعالى : 
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل 
هم فوم طاغون ¿ 7#" فعزى الله سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بن تقدمه › 
وعرّى أتباعه بقوله ْ ( أم حسبتهم أن تدخلوا الجنة » “ وقوله : ل الم 1 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون € إلى قوله : # أو ليس الله 
بأعلم با في صدور العالمين &'“ 
فليتأمل العبد سياق هذه الآيات » وما تضمنته من العبر وكنوز اليكّم » فإن 
الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم : امنا » وإما أن لا 
يقول ذلك » بل يستمر على السيئات . فمن قال : أمنا » فتنه ربه » والفتنة : 
الابتلاء والاختبار , ليبين الصادق من الكاذب » ومن لم يقل : آمنا » فلا بحسب 
أنه يفوت الله ويسبقه » فمن آمن بالرسل » عاداه أعداؤهم » وآذوه . فابتلي بما 
يؤله » ومن لم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة . - 
فلا بد من حصول الألم لكل نفس . لكن المؤمن يحصل له الألم ابتداء . 
ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة » والمعرض تحصل له اللذة ابتداء » ثم يصير 
إلى الألم الدائم . وسئل الشافعي رحمه الله : أيما أفضل الرجل أن يمكن أو يبتلى ؟ 
فقال : لا يمكن له حتى يبتلى . والله عز وجل ابتلى أولي العزم من رسله » فلا 
صبروا مكنهم . ' فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة وإنما يتفاوت أهل الآلام في 
اللشون ‏ بامشابي ين ل ا :الم ا وأمقووم بروج 
الألم ا اليسير بالألم المستمر العظيم . 
إن ع عرب سار االعاكان هلاكة فيل + لكاي غ 
)١(‏ .سورة فصلت » الآية : 47 . 
(۲) سورة الأنعام . الأية : ١١١‏ . 
٠‏ (۳) سورة الذاريات » الأية : اه ٣ه‏ . 
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والسيية: والنفس موكلة بالعاجل # كلا بل تحبون العاجلة وتذرون 
الآخرة # 2 8 إن هؤلاء يحبون العاجلة که © 


وهذا يحصل لكل أحد » فإن الإنسان لا بد له أن يعيش مع الناس » وهم 
إرادات يطلبون منه موافقتهم عليها » فإن لم يفعل اذوه » وعذبوه » وإن وافقهم 
حصل له الأذى والعذاب » تارة منهم > وتارة من غيرهم . 0 
حل بين قوم فجار د ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته هم › أ 
سكوته عنهم فان قعل سلم من شرهم في الابنداء ء ثم يتسلطون عليه بالإهائة 
والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم » وإن سلم منهم › فلا بد أن 
يهان على يد غيرهم . ) ) 

فالحزم كل الحزم الأخذ بما قالته عائشة رضي الله عنها لمعاوية: من أرضى الله 
بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله » لم يغنوا عنه من 
الله شيئا)» . 


ومن تأمل أحوال العام » رأى هذا كثيرا » فيمن يعين الرؤساء وأهل البدع 
هرباً من عقوبتهم » فمن وقاه الله شر نفسه » امتنع من الموافقة على المحرم » وصبر 
على عدوانهم . ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة » كا كانت للرسل 
وأتباعهم » ومن ابتلي من العللاء وغيرهم . 

ولا كان الألم لا خلص منه البتة » عزى الله سبحانه من اختار الألم اليسير 
المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله : ف من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله 
لآت وهو السميع العليم 4 ” فضرب هذا الألم المنقطع أجلاً وهو يوم لقائه . 
فيلتذ العبد أعظم لذة ا تحمل من الألم لأجله » وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء . 
ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه على تحمل الألم العاجل » بل ربا غيبه الشوق الى 
لقائه عن شهود الألم والاحساس به » وهذا سأل يلا ربه الشوق إلى لقائه » وشوقه 
١(‏ ) سورة القيامة » الآية : ۲۰ 5١.‏ . 


(؟ ) سورة الذهر ء الآية : ۲۷ . 
)۳( سورة العنكبوت » الآية : 6 


17ت 


من أعظم النعم » ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به » والله 
سبحانه سميع لتلك الأقوال » عليم بتلك الأعمال » وهو عليم بمن يصلح هذه 
النعمة ا ا ل م لل د ال SS‏ 

نعمة » فليقرأ على نفسه : # أليس الله بأعلم بالشاكرين » ؟ ثم عرّاهم تعالى 
زا آخره هر ا جياه ف آنا هو اقيم » ونه غني عن امان 
٠‏ فمصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا له سبحانه » ثم أ خبر أنه يدخلهم بجهادهم 
وإيماهم في زمرة الصالحين > ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة » وأنه 
يجعل فتنة الناس ٠‏ أي : أذاهم له ونيلهم إياه بالألم الذي لا بد منه » كعذاب الله 
الذي فر منه المؤمنون بالايمان . فإذا جاء نصر الله لجنده قال : إني كنت معكم . 
والله أعلم بما انطوى عليه صدره من النفاق . 


اروا المكدة انتفيت أنه ماه ن أن عدن الس قر 
طيبها من خبيثها » إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة » وقد حصل لما بالجهل 
والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه الى التصفية › فإن خرج و الدار ء وإلا 
ففي كير جهنم » فإذا نقي العبد أذن له في دخول الجنة . 


٠»‏ ع 


صل 


ولا دعا إلى الله » استجاب له عباد الله من كل قبيلة » فكان حائز قصب 
سبقهم صديق الأمة أبو بكر » فازره في دين الله » ودعا معه إلى الله » فاستجاب 
لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد . ظ 

وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة » وقامت بأعباء الصديقية › 
وقال لها : « لقد خشيت على نفسي » فقالت : أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدأ » ثم 
استدلت با فيه من الصفات على أن من كان كذلك » لم يخزه الله أبدأ » فعلمت 
بفطرتها » وكيال عقلها أن الأعمال الصالحة . والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله 
وإحسانه لا تناسب الخزي . 


0 ( ۲ ) سورة الأنعام » الآية : ٣ه‏ , 
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وببذا العقل استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل 


وبادر إلى الاسلام علي بن أبي طالب » وهوابن ثان سنين » وقيل : أكثر › 
وكان في كفالة رسول الله يكل أخذه من عمه إعانة له في سنة محل . ظ 


وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله يِه » وكان غلاماً لخديجة » فوهبته 
له » وجاء أبوه وعمه فى فدائه » فقال رسول اللهكلٍِ : « فهلاً غيرذلك » قالوا : ما 
هو ؟ قال : أدعوه فأخيره» فإن اختاركم فهو لكم » وإن اختارني » فوالله ما أنا 
بالذي اختار على من اختارني أحداً » قالا : قد رددتنا على النصف » وأحسنت › 
فدعاه فخيره » فقال : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً » قالا : ويحك يا زيد . 
أتختار العبودية على الحرية » وعلى أهل بيتك ؟ قال : نعم لقد رأيت من هذا الرجل 
شيئاً ما أنا بالذي اختار عليه أحداً أبداً » فلا رأى ذلك رسول الله يكل أخرجه إلى 
الحجر » فقال : «أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثلني » > فلا رأى ذلك أبوه 
وعمه . طابت أنفسه| > وانصرفا » ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام , 
فنزلت : ل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله #4 “ » فدعي من يومئذ زيد بن 
حارثة . قال معمر عن الزهري : ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد. ٠‏ 

وأسلم ورقة بن نوفل » وفي « جامع الترمذي » : أن رسول الله يا رآه في 
المنام في هيئة حسنة . 

ودخل الناس في دين الله واعيذًا ا واحد » وقريش لا تنكر ذلك حتى 
بادأهم بعيب دينهم » وسب آهتهم » فحينئذ شمّروا له ولأصحابه عن ساق 
العداوة » فحمى الله رسوله بأبي طالب » لأنه كان شريفاً معظّا فيهم » وكان من 
حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدوا لمن 
تأملها . ظ 


وأما أصحابه » فمن كان له عشيرة تحميه » امتنع بهم » وسائرهم تصدوا له 





.  : سورة الأحزاب . الآية‎ )١( 
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بالعذاب » منهم عمار وأمه وأهل بيته » فإنهم عذبوا في الله » وكان رسول الله وك 
إذا مر بهم وهم يعذبون يقول : « صبرا يا آل ياسر » فإن موعدكم الجنة » ومنهم 
بلال » فإنه عذب ف الله أشد العذاب > هان عليهم » وهانت عليه نفسه في الله , ۱ 
وكان كلما اشتد به العذاب يقول : أحد أحد » فيمر به ورقة بن نوفل ٠١‏ فيقول : 
إي والله يا بلال أحد أحد » أما والله لئن قتلتموه لأتخذنّه حناناً . 


ولا اشتد أذاهم على المؤمنين ؛ وفتن منهم من فتن 5 دك أله سبحانه هم 3 
المجرة الأول إلى أرض الحبشة . وكان أول من هاجر إليها عثمان » ومعه زوجته 
رقية بنت رسول الله ية » وكانوا إثني عشر رجلا » وأربع نسوة خرجوا متسللين 
سرا فوفق الله هم ساعة وصوهم إلى الساحل سفينتين » فحملوهم » وكان خرجهم 
في رجب من السنة الخامسة من المبعث » وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا 
ساحل البحر » فلم يدركوهم » ثم بلغهم أن قريشأ قد كفوا عن رسول الله . 
فرجعوا » فلم| كانوا دون مكة بساعة بلغهم أنهم أشد ما كانوا عداوة » فدخل من 
دخل منهم بجوار . وني تلك المرة دخل ابن مسعود » فسلم على النبي ية وهو في 
الصلاة » فلم يرد عليه » هذا هو الصواب . كذا قال ابن اسحاق » قال : وبلغ 
أصحاب رسول الله َة الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام ا > قأقبلوا لا 
بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ذلك كان باطلا ؛ فلم يدخل أحد 
منهم إلا بجوار أو مستخفياً . وكان من قدم منهم » فأقام بها حتى هاجر إلى 
المدينة ٠‏ فشهد بدراً » وأحداً » فذكر منهم ابن مسعود . ظ 


وحديث زيد بن أرقم أجيب عنه بجوابين : 
الثاني : أن زية اهن يفار الصحابة . وكان هو وجماعة يتكلمون ٤‏ 


الصلاة على عادتهم . ولم يبلغهم النهي . فلا بلغهم انتهوا . ثم اشتد البلاء من 
قريش على من قدم من الحبشة وغيرهم » وسطت بهم عشائرهم ٠‏ فان هم رسول 


اله في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية » فكان خروجهم الثاني أشق عليهم » ولقوا 


1۳ - 


من قريش أذى شديدا » وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره 

فكان عدة من هاجر فى هذه المرة ثلاثة وثما نون رجلا إن كان عمار بن ياسر 
فيهم » ومن النساء تسع عشرة إمرأة » قلت : قد ذكر في هذه الثانية عثمان وجماعة ِ 
من شهد بدراً » فإما أن يكون وها » وإما أن تكون هم قدمة أخرى قبل بدر » . 
فيكون لهم ثلاث قدمات . ولذلك قال ابن سعد وغيره : إنهم لما سمعوا مهاجر 
رسول الله ية » رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا » ومن النساء ثمإن » فهات منهم 
رجلان بمكة » وحبس بمكة سبعة وشهد بدرا أربعة وعشرون رجلا » فلما كان شهر 
ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله يإ كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى 
الإسلام مع عمرو بن أمية فأسلم » وقال : لوقدرت أن آتيه لأتيته » وكتب إليه أن 
يزوجه أم حبيبة » وكانت فيمن هاجر مع زوجها عبيد الله بن جحش » فتنصر 
هناك . ومات نصرانيا 4 فز وجه النجاشي إياها 3 وأصدقها عنه أر بعمئة دینار › 
وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص > وكتب إليه رسول الله َة أن 
يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه » ويحملهم . فحملهم في سفينتين مع عمرو 
ابن أمية. فقدموا على رسول الله ي بخيبر, فوجدوه قد فتحها. 

وعلى هذا فيزول الاشكال الذي بين حديث ابن مسعود » وحديث زيد بن 
أرقم » ويكون تحريم الكلام بالمدينة » فإن قيل : فما أحسنه لولا أن ابن إسحاق 
قد قال ما حكيته عنه أن ابن مسعود أقام بمكة : قد ذكر ابن سعد أنه أقام بمكة 
يسيرا » ثم رجع إلى الحبشة » وهذا هو الأظهر › لأنه لم يكن له بمكة من يحميه › 
فتضمن هذا زيادة أمرخفي على ابن إسحاق » وابن إسحاق لم يذكر من حدثه ‏ 
وابن سعد أسنده إلى المطلب بن عبد الله حنطب » فزال الاشكال وله الحمد . 

وقد ډکر اتن إسحاق ٤‏ هذه الهجرة أبا موسى الأشعري 3 وأنكر هذا عليه 
الواقدي وغيره » وقالوا : كيف يخفى هذا على من دونه فضلاً عنه ؟ قلت : ليس 
هذا مما يخفى على من دونه فضلاً عنه ؟! وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من 
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هجرة » ولم يقل : إنه هاجر من مكة لينكر عليه . 
صل 

وانحاز المسلمون إلى النجاشي آمنين » فبعثت قريش في أثرهم عبد الله بن 
أبي ربيعة » وعمرو بن العاص ببهدايا للنجاشي ليردهم عليهم »› وتشفعوا اليه 
بعظماء بطارقته » فأبى ذلك . فوشوا إليه أجم يقولون في عيسى قولاً عظيا . 
يقولون : إنه عبد » فاستدعاهم ومقدمُهُم جعفر بن أبي طالب » فلما أرادوا 
الدخول عليه » قال جعفر : يستأذن عليك حزب الله » فقال للآذن : قل هذا : 
يعيد استئذانه فأعاده » فلا دخلوا » قال : ما تقولون في عيسى ؟ فتلا عليه جعفر 
صدراً من ( كهيعص ) فأخذ النجاشي عودا من الأرض » وقال : ما زاد عيسى على 
هذا ولا مثل هذا العود » فتناحرت البطارقة حوله » قال اينويب ول 
قال : اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم » والسيوم بلسا : الآمنون . 
وقال للرسولين : لو أعطيتموني دبراً من ذهب يقول ا OY‏ 
إليكما » ثم أمر » فردت عليهما هداياهم) » ورجعا مقبوحين . 


ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون » فلا رأت قريش أن ن أمر رسول ليك يعلو 
والأمور تتزايد . أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ألا 
يبايعوهم » ولا يناكحوهم » ولا يكلموهم . ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم 
رسول الله ية » وكتبوا بذلك صحيفة » وعلّقوها في سقف الكعبة » وكتبها بغيض 
حر ل ا 
وكافرهم إلى الشعب إلا أبا لهب » فإنه ظاهر قريشاً عليهم » وذلك سنة سبع من 
البعثة » وبقوا محبوسين مضيّقاً عليهم جداً نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهد . 
وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب . 


وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية » وقريش بين راض وكاره » فسعى 
في نقضها بعض من كان كارهاً لها » وأطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم » وأنه ٠‏ 
سلط عليها الأرضة » فأكلت ما فيها من قطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل ء > فأخبر ١‏ 
بذلك عمه » فخرج إلى قريش وأخبرهم . وقال لوكا انبا علا يدم 


ح © 1 أت 


وبينه » وإن كان صلدقاً رجعتم » قالوا : أنصفت فأنزلوها » فلما رأوا الأمر 
كذلك » ازدادوا كفرا إلى كفرهم . 

وخرج رسول الله ومن معه من الشعب » ومات أبو طالب بعد ذلك بستة 
أشهر » وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام » وقيل غير ذلك . فاشتد البلاء على رسول 
الله ب من سفهاء قومه » فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم . ودعا إلى 
الله » فلم يرمن يؤوي » ولم يرناصراً » وآذوه أشد الأذى » ونالوا منه ما لم ينل 
منه قومه » ومعه زيد بن حارثة » فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرافهم 
إلا كلمه . فقالوا : اخرج من بلدنا » وأغروا به سفهاءهم » فوقفوا له سماطين › 
وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه » وزيد يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في 
رأسه » فانصرف إلى مكة محزونا . 

وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور : اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . 
وقلة حيلتي » وهواني على الناس . 

فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على 
أهل مكة . وههما جبلاها اللذان هي بينهما » فقال : بل أستأني بهم لعل الله يخرج 

ارب 


الجن › ا N‏ ا : # وإذ صرفنا إليك نفرا 

من الجن 74" وأقام بنخلة أياماً فقال له زيد : كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك ؟ 
يعني قريشاً قال : ويا زيد إن الله جاعل لا ترى فرجاً ورجا » وإن الله ناصر 
دينه » ومظهر نيه » . 


ا ایآ ارق ج ی کو ل تم وی ارق 
جوارك ؟ فقال : , نعم 4 فدعا بنيه وقومه ¢ وقال : : البسوا السلاح . وكونوا عند 


١ (‏ ) سورة الأحقاف . الآية : ۹ . 
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أركان البيت » فإني قد أجرت محمداً . 


فقام المطعم على راحلته . فنادى : يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا » فلا مبجه 


أحد منكم . 


فانتهى رسول الله إلى الركن » فاستلمه » وصلى ركعتين » وانصرف إلى 
بيته ومطعم وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته : 
في الاسراء والمعراج 
ثم أسري برسول الله َة بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى البيت 
المقدس راكباً على البراق صحبة جبرائيل » فنزل هناك » وصلى بالأنبياء إماما . 
وربط البراق بحلقة باب المسجد .. وقيل : إنه نزل بيت لحم » ولا يصح عنه ذلك 
البتة . ظ ظ 


ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا » فاستفتح له 
جبرائيل . > ففتح لما . فرأى هنالك آدم أبا البشر . > فسلم عليه » فرد عليه 
السلام » ورحب به » وأقر بنبوته » وأراه الله أرواح المعدامين بيه عن يه 5 
وأرواح الأشقياء عن يساره . 


ثم عرج به إلى السماء الثانية » فرأى فيها يحبى وعيسى » ثم عرج به إلى 
السماء الثالثة » فرأى فيها يوسف » ثم إلى الرابعة » فرأى فيها إدريس » ثم إلى 
الخامسة » فلقي فيها هارون » ثم إلى السادسة » فرأى فيها موسى » فلما جاوزه 
بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاماً بُعِثْ بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر مما يدخلها من أمتي » ثم إلى السابعة » فلقي فيها إبراهيم » ثم رفعت له 
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سدرة المنتهى » ثم رفع له البيت المعمور » ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله » فدنا 
منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى ^ 3 فأوحى إلى عبده ما أوحى : 


وفرض عليه خمسين صلاة » فرجع حتى مر على مومى فقال : با أمرت ؟ 
قال بخمسين صلاة » قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك › ارجع إلى ربك » فاسأله 
التخفيف لأمتك > فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره » فأشار : أن نعم إن شئت › 
فعلا به جبرائيل حتى أتى به الحبار تبارك وتعالى وهو مکانه . هذا لفظ البخاري في 


(( صحيححه ) . 


وني بعض الطرق : فوضع عنه عشرا » ثم نزل حتى مر بموسى » فأخبره . 
فقال : ارجع إلى ربك > فاسأله التخفيف › فلم يزل يتردد بين موسی وبين الله 
تبارك وتعالى حتى جعلها خمساً فيأمره بالرجوع وسؤال التخفيف . قال : 
«قد استحييت من ربي» ولكن أرضى وأسلم» فلا بعد نادى مناد: «قد أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي» . 


واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا ؟ فصح عن ابن عباس أنه 
راه > وصح عنه أنه قال : راه بفؤاده » وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك » 
وقالا : ( ولقد راه نزلة أخرى ) إغا هو جبرائيل > وصح عن أبي ذر أنه سأله : هل 
رأيت ربك ؟ قال : « نور أنى أراه » أي : حال بيني وبين رؤيته النور. كما في 
اللفظ الآخر : « رأيت نور » . 


وحكى الدارمي إتفاق الصحابة : على أنه لم يره. 


١(‏ ) الآيات الواردة في(سورة النجم) صريحة في أن التدلي والدنو كان من جبريل عليه السلام ىا قالت 
عائشة رضى الله عنها وابن مسعود رضي الله عنه . ولیس من الله تعالى ىا جاء في حديث شريك هذا 
الذي نقله المصنف عنه رحمه الله وقد عد الحفاظ ذلك من جملة ما تفرد به شريك وانظر بسطذلك. 
في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله /١‏ 1037 . 
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قال شيخ الاسلام : ولیس قول ابن عباس مناقضاً لهذا » ولا قوله : رآه 
بفؤاده » وقد صح عنه : « رأيت ربي تبارك وتعالى » لكن هذا في المدينة في منامه . 

وعلى هذا بنى الامام أحمد » فقال : نعم رآه حقا » فإن رؤيا الأنبياء حق ولا 
بد » ولم يقل : إنه رآه في يقظته » لکن مرة قال : راه » ومرة قال : راه بفؤاده , 
وحكيت عنه رواية من تصرف بعض أصحابه أنه راه بعيني رأسه » وهذه نصوص 
أحمد موجودة ليس فيها ذلك » وأما قول ابن عباس : إنه راه بفؤاده مرتين » فإن 
كان استناده إلى قوله : ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) ثم قال : ( ولقد راه نزلة أخرى ) 
والظاهر انه مستنده » فصح عنه ية أن هذا المرئي جبرائيل راه في صورته مرتين › 
وقول ابن عباس هذا » هو مستند أحمد فى قوله : راه بفؤاده . 

وأما قوله : ( ثم دنى فتدلى ) فهذا غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء . 
فالذي في القران جبرائيل كا قالت عائشة وابن مسعود . والسياق يدل عليه » فإنه 
قال : علمه شديد القوى إلى آخره . ظ 

وأمًا « الدنو» و« التدلي » في الحديث » فهو صريح أنه دنو الرب تبارك 
غا ودل 610 ظ 

فلا أصبح ية في قومه » أخبرهم » فاشتد تكذيبهم له » وسألوه أن يصف 
يصف لم بيت المقدس . فجلاه الله حتى عاينه » وطفق يخبرهم عنه › ولا 
يستطيعون أن يردوا عليه » وأخبرهم عن عيرهم . > فى مسرأه ورجوعه » وعن وقت 
وا ع وعن ند يقدمها » فكان الأمر کا قال . > فلم يزدهم ذلك إلا 
نفوراً . ظ 

ونقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنها قالا : إنما كان الإسراء بروحة » 
ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال : كان الاسراء مناماً » وبين أن يقال : 
كان بروحه دون جسده > وبينهم) فرق عظيم فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالا 
مضروبة للمعلوم في الصور الملحسوسة » فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء » أو 


. تقدم أن هذه روات شريك وانفراداته‎ ) ١١ 
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ذهب به إلى مكة » وروحه لم تصعد » ولم يذهب » وإنما ملك الرؤيا ضرب له 
المثال » والذين قالوا : بروحه لم يريدوا أنه كان مناما > وإنما أرادوا أن الروح عرج 
بها حقيقة» وباشرت منه جنس ما تباشر بعد المفارقة » لكن لما كان رسول الله كه في 
مقام خرق العوائد حتى يشق بطنه وهوحي لا يتألم » عرج بذات روحه حقيقة من 
غير إماتة» ومن سواه لا تنال روحه ذلك إلا بعد الموت». فإن الأنبياء إنما استقرت 
أرواحهم في الرفيق الأعلى مع روحهء ومع هذا فلها إشراف على البدن بحيث يرد 
السلام على من سلم عليه وبهذا التعلق رأى موسى يصلي في قبره» ورآه في 
السماء . 


ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره » ثم رد إليه » بل ذلك مقام روحه 
واستقرارها » وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها . ومن 
كثف إدراكه عن هذا » فلينظر إلى الشمس ف علو محلها وتأثيرها في الأرض وحياة 
النبات والحيوان مها » وشأن الروح فوق هذا . 
قل للعيون الرمدر إياك أن ثري 
سنا الشمس فاستخشي ظلام اللياليا 


قال ابن عبد البر : كان بين الاسراء والمجرة سنة وشهران انتهى . وكان 
الاسراء مرة » وقيل : مرتين : مرة يقظة » ومرة مناماً » وأرباب هذا كأنهم أرادوا 
أن يجمعوا بين حديث شر يك وغيره 1 لقوله فيه : « ثم استقيظت وأنا في المسجد » 
وقوله فيه : « وذلك قبل أن يوحي إليه » ”“ ومنهم من قال : ثلاث مرات وکل هذا 
خبط » وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل » والصواب الذي عليه أئمة 
أهل النقل أن الاسراء كان مرة واحدة » ويا عجبا لحؤلاء كيف ساغ هم أن يظنوا أنه 
في كل مرة تُفرض عليه الصلاة مسين . 

وقد غلّط الحفاظ شر نكا في ألفاظ من حديث IE.‏ المخد 
منة » ثم قال . : فقدّم وأخّر وزاد ونقص ولم 7 الحديث ¢ وأجاد رحمه الله . 


<١١)وهذا‏ أيضاً مما عده الحفاظ من منكرات شريك : 
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و سے 


صن 
في مبدأ المجرة 
التي فرق الله مها بين أوليائه وأعدائه 
وجعلها مبدأ لاعزاز دينه ٠‏ ونصرة رسوله 

قال الترمذي : : حدثني محمد بن صالح > عن عاصم بن عمران بن قتادة . 
ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا : أقام رسول الله ل ثلاث سنين من أول نبوته 
مستخفياً » ثم أعلن في الرابعة بعة » فدعا الناس إلى الاإسلام عشر سنين يوافي الموسم 
كل عام يتبع الحاج في منازههم . وفي المواسم بعكاظ ومجنّة وذي المجاز يدعوهم إلى 
أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه وم الجنة » فلا يجد أحد ينصره ٠‏ ولا يجيبه حتى 
إنه ليسأل عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة » ويقول: ديا أا الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا وتملكوا مها العرب» وتدين لكم بها العجم . وإذا آمنتم كنتم ملوكاً في 
الجنة» وأبو هب وراءه يقول: لا تطیعوه » فإنه صابىء كذاب . فيردون على رسول 
الله ي أقبح الردء ويؤذونه. ويقولون: عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك› وهو .. 
يدعوهم إلى الله . ويقول: «اللهم لوشئت لم يكونوا هكذا» قال: وكان من يسمى 
لنا من القبائل الذين عرض نفسه عليهم بشو عامر بن صعصعةء ومحارب بن 
خصفة »وفزارة» وغسان» ومرة» وحنيفة, وسليم » وعبس »2 وبشو نضرء وبشو 
النكاء وكندةء وکلب» والحارث بن كعب» وعذرة. والحضارمة. فلم يستجسب 
منهم أحد. 

وكان ما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم 
هود المديئة أن نبياً سيخرج في هذا الزمان فنتبعه » ونقتلكم معه قتل عاد وإرم . 
وكانت الأنصار يحجون البيت كا كانت العرب تحجه دون اليهود » فلا رأوا 
- رسول الله َة يدعو الناس إلى الله » وتأملوا أحواله » قال بعضهم لبعض : 
تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود . فلا يسبقنكم إليه . وكان 
سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة » فدعاه رسول الله ككل » فلم يبعد » 
ولم يجب » حتى قدم أنس بن رافع في فتية من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف » 
فدعاهم إلى الاإسلام > فقال إياس بن معاذ وكان شاباً : 5 ضر هذا والله جير مما 
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جئنا له » فضربه أنس وانتهره » فسكت » ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى 
المدينة . 


ثم إن رسول الله ب لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار . كلهم 
من الخزرج : أسعد بن زرارة » وجابر بن عبد الله بن رئاب » وعوف بن 
الحارث » ورافع بن مالك . وقطبة بن عامر » وعقبة بن عامرء فدعاهم إلى 
الاسلام » فأسلموا » ثم رجعوا إلى المدينة » فدعوا الناس إلى الإسلام » فلم كان 
العام المقبل , جاء منهم إثنا عشر رجلا الستة الأول خلا جابر » ومعهم معاذ بن 
الحارث أخوعوف . وذكوان بن عبد قيس . وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى 
المدينة » فهو مهاجري أنصاري ٠‏ وعبادة بن الصامت » ويزيد بن ثعلبة » وأبو 
هيشم بن التيهان » وعويمر بن مالك . قال أبو الزبيرعن جابر : إن النبي ككل لبث 
عشر سنين يتبع الناس في منازهم في الموسم ومجنّة وعكاظ : « من يؤؤيني ومن 
ينصرني حتى أبلّْ رسالات ربي وله الجنة » ؟ فلم يجد أحدأ حتى إن الرجل ليرحل 
من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه » فيأتيه قومه ‏ فيقولون : احذر غلام قريش . 
ويمشي بين رجاهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من 
يغرب » فيأتيه الرجل منا ء فيؤمن به » ويقرئه القرآن » فينقلب إلى أهله › 
فيسلمون بإسلامه » فاجتمعنا » وقلنا : حتى متى رسول الله يطرد في جبال مكة › 
فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم » فواعدناه بيعة العقبة » فقال له العباس : ما 
أدري ما هؤلاء القوم إني ذو معرفة بأهل يثرب » فاجتمعنا عنده من رجل 
ورجلين » فلا نظر العباس في وجوهنا قال : هؤلاء قوم لا نعرفهم . هؤلاء 
أحداث » فقلنا : يا رسول الله علام نبايعك ؟ قال : « على الستمع والطاعة في 
النشاط والكسل » وعلى النفقة في العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم لومة لائم » وعلى أن تنصروني إذا قدمت 
. عليكم » وتمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة » فقمنا 
نبايعه » فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم » فقال : رويدايا أهل يغرب إنا 
لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وأن إخراجه اليوم مفارقة ‏ 
العرب كافة » وأن تعضكم السيوف » فإما أنتم تصبرون على ذلك » فخذوه ‏ 
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ا ما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة » فذروه فهو فهو أعذر لكم عند 
الله ء قالوأ : : امط عنا يدك . فوالله لا نذر هذه البيعة › ولا نستقيلها فقمنا إليه 
رجلا رجلا فأخذ علينا يعطينا بذلك الجنة . 


ثم انصرفوا الى المدينة » وبعث معهم رسول الله كل ابن أم مكتوم » 
ومصعب بن عمير يعلمان الناس القرآن » ويدعوان إلى الله ٠‏ فنزلا على أسعد بن 
زرارة » وكان مصعب يؤمهم ٠‏ وجمع م بهم لما بلغوا أربعين » فأسلم على أيديهما بشر 
كثير » منهم أسيد بن حضير » وسعد بن معاذ » وأسلم بإسلامهم| يومثذ جميع بني 
عبد الأشهل إلا الأصيرم تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم حينئذ » وقاتل حتى قتل 
ولم يسجد لله سجدة . فقال رسول الله َة : « عمل قليل وأجر كثير» » وكثر 
الإسلام في المدينة » وظهر . 


ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذاك العام خلق كثير من الأنصار من 
المسلمين والمشركين . وزعيم القوم البراء بن معرور » وكانت بيعة العقبة » وكان 
أول من بايعه البراء بن معرور » وكانت له اليد البيضاء ء إذ أكد العقد وبادر إليه › 
واخختار رسول الله اة منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباً » > فل) تمت البيعة استأذنوه 
على أن يميلوا عل ع ا اا ف ااا بورع اليا على المي 
بأنفذ صوت سسمع يا أهل الجباجب هل لكم في مُذمم والصبأة معه قد اجتمعوا 
على حربكم » ا أزب العقبة > أما والله يا عدو الله 
لأتفرغنَ لك » » ثم أمرهم أن يرفضوا إلى رحاهم » فلا أصبحوا غدت عليهم 
أشراف قريش فقالوا : بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على 
حربنا وايم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم 
فانبعث من هناك من المشركين يحلفون بالله : ما كان هذا » وجعل ابن أبي يقول : 
هذا باطل وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا 
حتى يؤامروني . فرجعت قريش » ورحل البراء إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابه 
من المسلمين وطلبتهم قريش » فأدركوا سعد بن عبادة » فجعلوا يضربونه حتى 
أدخلوه مكة » فجاء مطعم ابن عدي » والحارث بن حرب بن أمية » فخلصاه 
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منهم » وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه » فإذا هو قد طلع عليهم 
فرحلوا حميعا . : 

وأذن رسول الله َة للمسلمين في الهجرة إلى المدينة > فبادر الناس إلى 
ذلك . فكان أول من خرج إليها أبو سلمة وامرأته » ولكنها احتسبت دونه سنة 
وحيل بينها وبين ولدهاء ثم خرجت بعد ذلك بولدها الى المدينة » وشيّعها عثمان بن 
أبي طلحة . ظ 


ثم خرج الناس أرسالاً » ولم يبق بمكة إلا رسول الله ئة وأبو بكر وعلي - 
أقاما بأمره هيا - وإلا من احتبسه المشركون كرهاًء وأعد رسول الله ية جهازه ينتظر 
متى يؤمر. وأعد أبو بكر جهازه . 


فلا رأى المشركون أصحاب رسول الله ية قد حرجوا وساقوا الذراري 
والأموال الى المدينة » وأنها دار منعة وأهلها أهل بأس . خافوا خروج رسول الله 
يك إليهم ٠‏ فيشتد عليهم أمره » فاجتمعوا في دار الندوة » وحضرهم إبليس في 
صورة شيخ من أهل نجد مشتمل الصا ء في كسائه » فأشار كل واحد برأي والشيخ 
لا يرضاه حتى قال أبوجهل : أرى أن تأخذوا من كل قبيلة غلاماً جلّداً ؛ ثم نعطيه 
سيفا صارما » ثم يضربونه ضربة رجل واحد » فلا تدري بنو عبد مناف ما تصنع 
بعد ذلك » ونسوق إليهم ديته . ١‏ 

فقال الشيخ : هذا والله الرأي فتفرقوا عليه » فجاءه جبريل فأخبره بذلك . 
وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة . 

وجاء رسول الله لل إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها 
متقنعاً » فقال له : « أخرج من عندك » فقال : إنماهم أهلك يا رسول الله 
فقال : « ان الله قد أذن لي في الخروج » فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله » 
قال : « نعم » . قال : فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين » فقال رسول الله 
كه : « بالثمن » وأمرعلياً أن يبيت فى مضجعه تلك الليلة . واجتمع أولئك النفر 
من قريش يتطلعون من صر الباب يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها . 
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فخرج رسؤل الله ية فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا 
يرونه وهو يتلو : # وجعلنا من بين أيد. يهم سدا ومن خلفهم سدأ فأغشيناهم فهم 
لا يبصرون » ” ومضى إلى بيت أبي بكر > فخرجا من خوخة فيه ليلا » وجاء 
رجل فرأى القوم ببابه . فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا : محمدا.. قال : خبتم 
وخسرتم قد والله مر بكم » وذر على رؤوسكم التراب » فقاموا بنفضون عن 
رؤوسهم » فلا أصبحوا قام علي من الفراش فسألوه عن النبي ي فقال م 
لي به . 

ثم مضى وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه » وضرب العنکبوت بیتا على بابه . 
وكانا قد استأجرا ابن أريقط الليثي . وكان هادياً ماهراً بالطريق وهو على دين 
قومه » وأمناه على ذلك . وسلا إليه راحلتيها > وواعداه الغار بعد ثلاث . 
وجدات قريش في طلبهم| . وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا 
عليه » وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنا لأبي بكر » وني الليل يُريحها عليههما . 
ومكثا فيه ثلاثاً حتى خمدت عنههما نار الطلب » ثم جاءههما ابن أريقط بالراحلتين 
فارتحلا » وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة » وسار الدليل أمامهما وعين الله 
تصحبهما » وإسعاده ينزهما ويرحلها . 

ولا أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء بيا دية كل واحد منهم] » فجد 
الناس في الطلب والله غالب على أمره . فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من 
قديد بصر بهم رجل من الحي فقال للقوم : لقد رأيت بالساحل أسودة ما أراها إلا 
عمد | اا و سن ا ا رول اتخ ف بن ون ميدق الاين 
الظفر ما لم يكن في حسابه » فقال : بل هما فلان وفلان خرجا في طلب حاجة 
0" 

ثم مكث قليلاً » ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه : أخرج بالفرس من وراء 
الخباء وموعدك وراء الأكمة » ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى 
ركب فرسه » فلا قرب منهم ؛ وسمع قراءة النبي يكل وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر 
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الالتفات ¢ قال أبو بكر يا رسول الله : هذا سراقة قد رهقنا ¢ فدعا عليه رسول 
الله ية » فساحت يدا فرسه في الأرض . فقال : قد علمت أن الذي أصابني 
بدعائك| فادعوا الله لي » ولكما علي أن أرد الناس عنكا » فدعا له رسول الله ول 
فأطلق 4 وسأله أن يكتب له كتاباً : فكتب له أبو بكر بأمره في أديم ¢ وكان الكتاب 
معه إلى يوم فتح مكة . فجاء بالكتاب فوفى له رسول اللهككةٍ وقال : « اليوم يوم وفاء 
وبر » وعرض عليههما الزاد والحملان » فقالا : لا حاجة لنا به ولكن عم عنا 
الطلب ء فقال : قد كفيتم > ورجع فوجد الناس في الطلب . فجعل يقول : قد 
استبرأت لكم الخبر » فكان أول النهار جاهدا عليهما » واخره حارسا لما » ثم مرا 
يصيبوا عندها شيئا وكانوا مسنتين » فنظر رسول الله ية إلى شاة في خيمتهم 
وسألها : « هل ہا من لبن » ؟ قالت : هي أجهد من ذلك إنما خلفها عن الغنم 
الجهد 3 فدعا رسول الله ية فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ¢ ودعا فتفااجت 
عليه ودرت » ودعا بإناء يربض الرهط » فحلب فيه حتى علته الرغوة وسقاها 
وسقى أصحابه وشرب آخرهم > ثم غادره عندها ¢ وارتحلوا عنها ثم قال : وأصبح 
صوت عاليا بمكة يسمعونه ولا يرون القائل : 


ها انزلا بالبر وارتحلا به 
فيا لقصي ما زوى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاقة حائل فتحلّبت 


نبي یری ما لا يرى الناس حوله ‏ 
وإن قال ف يوم مقالة غائب 2 


ترحل عن قوم فزالت عقوهم 
ليهن أبا بكر سعادة جده 
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رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
اج عن اى فى عمد 
به من فعال لا يجازى وسؤدد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضرة الشاة مزبد 


ويتلو كتاب الله في كل مشهد 


فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد 
وحل على قوم بنور بجدد 
وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 


ومقعدهما للمؤمنين برصد 


قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله به إذ أقبل رجل 2200 
أسفل مكة . فأنشد هذه الأبيات » والنأس يتبعونه يسمعون صوته . ولا يرونه 
حتى خرج من أعلاها . قالت أسماء : فلا سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول 
الله يك وأن وجهه إلى المدينة . 


3 
ر 


صل 

وبلغ الأنصار محرج رسول الله َة من مكة » فكانوا يخرجون كل يوم إلى 
الحرة ينتظرونه » فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازهم . 

فلا كان يوم الاثنين ثاني عشر ر بيع الأول على رأس ثلاثة عشر سنة من نبوته 
خرجوا على عادتهم » فلما ميت الشمس رجعوا » وصعد رجل من اليهود على 
أَطّم من آطام المدينة لبعض شأنه » فرأى رسول الله كه واشتحاءة ن يول 

بهم السراب » فصرخ بأعلى صوته : يا بني قيّلة هذا صاحبكم قد جاء هذا جدكم 
الذي تنتظرون » فثار الأنصار إلى يت : ليتلقوه » وسمعت الوجبة والتكبير في 
بني عمرو بن عوف » وكبّر المسلمون فرحا بقدومه » وخرجوا للقائه » فتلقوه 
وحيوه بتحية النبوة » وأحدقوا به مطيفين حوله » والسكينة تغشاه » والوحي ينزل 
عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير» “١‏ . 

الى ا a‏ > فنزل على كلثوم بن المدم 
وقيل : على سعد بن خيثمة » والأول أثبت » فأقام فيهم أربع عشرة لل 6وا 
ما و وهر اول مید ای هداو ول كان بوم اه باقر 
الله له » فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف » فجمع بهم في المسجد الذي في 
بطن الوادي » ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته : هلم إل العدد والعدة والسلاح 
والمنعة » فقال : « خلوا سبيلها فإنها مأمورة » فلم تزل سائرة به لا تمر بدار من دور 
الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم ويقول: «دعوها فإنها مأمورة» فسارت 


١ (‏ ) سورة التحريم › الآية : ٤‏ 
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